
  
  

  الفصل الخامس
 

 

  " حماس " حركة المقاومة الإسلامية 
 ، جهادیة  حركةوهي" الإسلامیة مة المقاوحركة" الاسم المختصر لـ هو" حماس"

ً والمنطلقات الإسلامیة أساسا ثابتا للعمل ضد العقیدة تؤمن بأن  الصهیوني الذي عدوً
  .هوض في الأمة  لكل مشاریع النًمضاداً عقائدیة ومشروعا منطلقات یحمل

 التحریر  ترى أن برنامج الثورة الفلسطینیة الذي تجمع وتبلور في منظمةكما  
  داخلیة وخارجیة عملت علىانتكاساتالفلسطینیة تعرض في الثمانینات إلى سلسلة 

 في أساسیة وتضمنت أطروحاته للتسویة التنازل عن قواعد . رؤیته وخلخلة إضعافه
   :وني وأهم هذه التنازلات  مع المشروع الصهیالصراع

   .  وحقه في الوجود فوق أرض فلسطینالصهیوني  الاعتراف بالكیان- ١
   . من فلسطین ، بل عن الجزء الأكبر منهاجزء  التنازل للصهاینة عن- ٢

 التي قامت بها منظمة التحریر مع إسرائیل تراجع السلمیة ترتب على التسویة ولقد
. الفلسطینیةما تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضیة  ، كالمسلح إستراتیجیة الكفاح

ً قضیة هامشیة عربیا فلسطین الإیرانیة أصبحت قضیة/ وبعد نشوب الحرب العراقیة 
  .ًودولیا 

 دیسمبر ٦ في صهیوني سائق شاحنة نفذه  حادث الاعتداء الآثم الذيوكان 
 أبناء مند أربعة ، ضد سیارة صغیرة یستقلها عمال عرب وأدى إلى استشها١٩٨٧
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 تكوین حركة بإعلان إیذانا الفلسطینیین، الشعب الفلسطیني في مخیم جبالیا للاجئین
 الخامس یوم" حماس" المقاومة الإسلامیة ةوصدر البیان الأول عن حرك. حماس
   .١٩٨٧ دیسمبر من عشر

  العدو الصهیوني، واستنفرت أجهزةقلق " حماس"  حركة أثار بروز وقد

  إن لاحظت سلطاتوما الصهیونیة كل قواها لرصد الحركة وقیاداتها، اتالاستخبار
 فعالیات المقاومة التي دعت لها ،وبقیة استجابة الجماهیر للإضرابات الاحتلال
 وصدور میثاق الحركة، حتى توالت الاعتقالات التي انطلاقتها، منذ منفردة الحركة

 المؤسس القائد أنها طالت حتى ، خ الحركة وأنصارها منذ ذلك التاریكوادر استهدفت
  . یاسین أحمد الشیخ

في .  أسر الجنود الصهاینةشملت  تطور أسالیب المقاومة لدى الحركة التيومع 
 جرت حملة ١٩٩٠ عام  ضد جنود الاحتلالالسكاكین وابتكار حرب ١٩٨٩شتاء عام 
 بإبعاد   ، وقامت سلطات الاحتلال١٩٩٠ ضد الحركة في دیسمبر كبیرةاعتقالات 

  الانتساب للحركة جنایة یقاضىمجردأربعة من رموز الحركة وقیادییها، واعتبرت 

   . عالیة بأحكام فاعلها

ً الحركة طورا جدیدا دخلت  الشهید جناحها العسكري كتائب تأسیس  الإعلان عنمنذً
 منحى الجدید الجهاز نشاطات  وقد أخذت١٩٩١عز الدین القسام في نهایة عام 

 حركةضد جنود الاحتلال ومستوطنیه، ولم توقف عملیة الإبعاد نشاط ًمتصاعدا، 
  .  جهازها العسكريولا" حماس"

 تنفیذ على  یدعى باروخ جولدشتاینیهودي أقدم مستوطن إرهابي ١٩٩٤ فبرایر في
 ٣٠  المسجد الإبراهیمي في الخلیل مما أدى لاستشهاد نحوفيجریمة بحق المصلین 

    . برصاص الإرهابي الیهوديآخرین  ١٠٠ نحو وجرح ًفلسطینیا
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 الاحتلال ضد حرب شاملة لإعلان" حماس" دفعت حركة وتفاعلاتها  الجریمةحجم
 إسرائیلي یستوطن الأرض العربیة في كل لتشمل عملیاتها الصهیوني وتوسیع دائرة

   . جرائمهم ضد المدنیین الفلسطینیین العزلوقف فلسطین لإرغام الصهاینة على

  كة حماسبرنامج حر 

ًوایمانا ًوادراكا بقدسیة فلسطین ومنزلتها الإسلامیة، -  من حماس – ٕ  لأبعاد ٕ
  : أنه تعتقد" حماس" فإن فلسطین، في الصهیوني ومخاطر المشروع

  . أرض فلسطین من  بأي جزءالتفریط لا یجوز بحال من الأحوال - ١

  . یجوز الاعتراف بشرعیة الاحتلال الصهیوني لها لا - ٢

داد الفلسطینیین والعرب العدة لقتال الصهاینة حتى یخرجوا من  إعیجب - ٣
  . هاجروا إلیها  كما فلسطین

 وحتى في بعض الحالات. مدنیین تجنب أن تؤدي مقاومتها إلى سقوط یجب  - ٤

  من المدنیین في أعمال المقاومة التي تمارسها الحركة، فإنها قدعدد سقط فیها التي

 ارتكبت التيفس والرد بالمثل على المذابح الإرهابیة  من قبیل الدفاع عن النجاءت
   .الفلسطیني الأبریاء من الشعب المدنیین بحق

ِ أُبرم من اتفاقات مع العدو الصهیوني حتى الآن ، لا تلبي طموحات ما - ٥ ْ
 غیر عادلة، اتفاقاتفهي .  ولا تستجیب للحد الأدنى من تطلعاتهالفلسطیني الشعب

   .فلسطینشعب  بوالضرر وتلحق الظلم

 تنطوي فإنها بنودها،  كان مصدرها، أو أیا كانتًأیا مبدأ التسویة السیاسیة - ٦
 یترتب علیه وما على التسلیم للعدو الصهیوني بحق الوجود في معظم أرض فلسطین،

 المصیر،  من حق العودة، وتقریرالفلسطینيمن حرمان الملایین من أبناء الشعب 
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 بل. الوطنیة ٕلى كامل الأرض الفلسطینیة، واقامة المؤسساتع.  المستقلةالدولةوبناء 

فأرض فلسطین .  في الفقه الإسلامي ، ولا یجوز القبول بهالمحظور في دائرة یدخل
 الجهاد من أجل المسلمین مباركة اغتصبها الصهاینة عنوة، ومن واجب إسلامیة أرض

   . منها المحتل وطرد استرجاعها

 طرحت حتى الآن هو مشروع التي التسویة مشاریع  أخطرأن" حماس "تعتقد - ٧
م ١٩٩٣سبتمبر١٣ علیه في واشنطن بتاریخ التوقیع  تمالذي"  أریحا – غزة" اتفاق 

 و قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة ، ووثیقة الاعتراف المتبادل الصهیونيبین الكیان 
غیرها ، وتأتي  ووطابا  وما تلاها من اتفاقات حملت أسماء القاهرةالطرفینبین 

ً الفلسطیني تمثیلا الشعب كان لا یمثل وٕان سطیني، من رضا وموافقة طرف فلالخطورة
 الشعب الفلسطیني، من وحرمان الفلسطیني، ًحقیقیا ؛ لأن ذلك یعني إغلاق الملف

  .  حق المطالبة بحقوقه المشروعة 
یة  مضللة لتصفیة القضصیغة أوسلو اتفاقات  فيترى" حماس" حركة إن - ٨

 حقوق الشعب الفلسطیني ، لذا فإنها حساب الفلسطینیة ، وتوفیر الأمن للصهاینة على
 ، والجماهیریة بالوسائل الشعبیة إسقاطها  الاتفاقات وتعمل علىهذهتتمسك بمعارضة 

 الفلسطینیة السلطة أن مصیر الحركة دون التعرض للسلطة ورموزها بالعنف ، وتؤمن
   .أوسلو لانحسار في الشق الأمني لاتفاقاتومشروعها السیاسي الفشل وا

ً المطروحة حالیا، فقد تبنت الحركة موقفا یقوم التسویة  لخطورةًونظرا  النقاط علىً
   : التالیة

    .عنها  التسویة، والاتفاقات الناجمةبخطورة توعیة الشعب الفلسطیني - ١

والاتفاقات  التسویة  على تكتیل القوى الفلسطینیة المعارضة لمسیرالعمل - ٢
   . والدولیةوالعربیة  الفلسطینیةالساحاتالناجمة عنها، والتعبیر عن موقفها في 
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 المفاوضات من الانسحاب  الفلسطینیة بضرورةالتحریر منظمة قیادة مطالبة - ٣
  .  أریحا -مع الكیان الصهیوني، والتراجع عن اتفاق غزة 

مطالبتها بالانسحاب من  بالدول العربیة والإسلامیة المعنیة، والاتصال - ٤
        الصهیوني الاستجابة لمؤامرة تطبیع العلاقات مع الكیان وعدم المفاوضات ،

  . العدو الصهیوني ومشروعه مواجهة  إلى جانب حماس فيوالوقوف
 تباینت أو مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر أنه" حماس " تعتقد - ٥

 بحال من الأحوال، لكائن من یجوزه لا  فإنالوطني، الاجتهادات في ساحة العمل
 المنازعات أو حل الإشكالات ، أو فرض لفض كان، أن یستخدم العنف أو السلاح،

  .    داخل الساحة الفلسطینیةوالتصوراتالآراء 
 أكثر من إفراز من إفرازات لیست" الذاتي  الحكمسلطة "أن" حماس "ترى - ٦

 أن الصهاینة وافقوا على إقامة الحركة ناتفاقات التعایش مع العدو الصهیوني وتؤم
  )1(.  والبعیدة  من أهدافهم الآنیةمجموعةهذه السلطة لتحقیق 

 على تحقیقها بكل سلاح وتعمل هي أفكار جماعة حماس التي تؤمن بها هذه 
 ، ولا مع قوة عدوهاالجماعةوهي كما ترون ذات أطروحات مثالیة لا تتناسب مع حجم 

  .  الصراع العربي الصهیونيوطبیعةاسة القوى الإقلیمیة والدولیة كما تتجاهل تماما سی
   يؤخذ على جماعة حماس ما

  : على حركة حماس بعض المآخذ منها یؤخذ

 كعدم الاعتراف – الراهن في الوقت – تبنیها لأفكار مثالیة یستحیل تطبیقها - ١
 إلى أرض الشتات ودالیهبدولة إسرائیل ، والعمل على إزالتها من الوجود أو إعادة كل 

  .التي جاءوا منها 
                                                

   . الفلسطیني للإعلام موقع غیر رسمي لحماسالمركز انظر  )1(
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 والدولیة ، وتاریخ الإقلیمیة جهلها بقواعد اللعبة السیاسیة ، وموازین القوى - ٢
  .حركات التحرر الوطنیة 

 – العربیة من إنجاز والدبلوماسیة رفضها لكل ما حققته المقاومة الفلسطینیة ، - ٣
 به أن تقیم دولة فلسطینیة كنتتم عن طریق المفاوضات ، والذي –وٕان كان محدودا 

 لاجئة لدى بعض الدول عقودتضم المقاومة الفلسطینیة التي ظلت لأكثر من ثلاثة 
)  وتونس – ولبنان – الأردن( العربیة مما سبب لها وللدول التي عاشوا على أرضها 

  .كثیرا من المشاكل 

 )1( ٢٠٠٢بیروت  قمة قرارات رفضها لإجماع الدول العربیة وقراراتها وأشهرها - ٤
  العربي الإسرائیلي منتهیاالنزاع حدد بیانها الختامي ثلاثة مطالب مقابل اعتبار التي

  : ، والمطالب الثلاثة هي للجمیع في اتفاقیات سلام وتحقیق الأمن والدخول

  . یونیو ٤ الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود -أ

 الضفة الغربیة وغزة في المحتلة  القبول بقیام دولة فلسطینیة على الأراضي- ب
   .القدس وعاصمتها

  . حل قضیة اللاجئین وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة -ج

  قیام علاقات طبیعیةیعني البیان إلى أن قبول إسرائیل بالمطالب العربیة وأشار

  . وبین الدول العربیة بینها

 المقاومة شرعیتها أفقد ومن أهم ما یؤخذ على جماعة حماس قتلها للمدنین مما - ٥
 حماس في قتلها منطقٕ، وحولها إلى إرهاب في نظر المجتمع الدولي ، حتى وان كان 

 لا یحل قتل إلیهوالإسلام الذي ینسبون حركتهم . للمدنین معاملة إسرائیل بالمثل 
                                                

   .٢٠٠٦ قمة الریاض وأكدتها)  1(
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 ولا المعتدینفالإسلام لا ینتصر إلا بالتمسك بالحق ولیس بأخلاق . الأبریاء أبدا 
  .وان إلا على الظالمین ز العدیجِیُ

 الساحة الفلسطینیة داخل رغم أن حماس كان من مبادئها عدم استخدام العنف - ٦
، وعلى الرغم من توقیعها وثیقة شرف مع مع المخالفین لهم في الفكر والتوجهات 
أنهم وفور وصولهم إلا وضمان حریة الرأي منظمة التحریر لتحریم الاقتتال الداخلي 

 یتورعوا عن سفك دماء المعارضین لهم من منظمة التحریر الفلسطینیة  الحكم لملسدة
   ) .فتح( 

 على عسكري بقیام حماس بانقلاب ٢٠٠٧ / ٦ / ١٤ الأمر إلى ذروته في ووصل
 الأمور في غزة بأي بها اللي تصرفت بها حماس وحسمت والطریقة"  الشرعیة السلطة

 إلى موقع أقدامها إلاة لأنها لم تنظر معیار من المعاییر تعد لا منطقیة ولا عقلانی
 عن حد النظروأعتقد أنها عملت غلطات فادحة في الطریقة اللي صفیت بها بصرف 

  )1(" یقول لي انقلاب عسكري أو مش انقلاب عسكري 
 -  فیخلعونونسبیتها الخلط بین ثوابت الدین ومطلقاته ، وتغیرات السیاسة - ٧

 مما یترتب الدینیةارساتهم الحركیة صفة القداسة  على آرائهم السیاسیة ومم–أحیانا 
 المدنیین الیهودفقتلهم .  للقتل مستحقینعلى ذلك عد المخالفین لهم مخالفین للدین 

 والتسویةجهاد ، وتصفیة المخالفین لهم من الفصائل الفلسطینیة الأخرى قصاص ، 
 الشرعیة على السلطة السلمیة مع الإسرائیلیین خروجا على شریعة الإسلام ، والانقلاب

 هي ما" یقول الرئیس عباس عن ممارسات حماس !! إقامة لإمارة إسلامیة 
 هذه" فیها أقلیة وأغلبیة، ما بین موافق ومعارض، أما أن ترهبني وتقول الدیمقراطیة،

 هذا إرهاب غیر ،" خائنالحكومة یحكي عن من"و"  خونةالمضربون" و،"إرادة االله
                                                

 محمــد كریــشان وأذیــع معــه أجــراه  حــوار" مــع إســرائیل  وآفــاق التــسویة الفلــسطینیون " هیكــلمحمـد حــسنین ) 1(
   .٢٨/٦/٢٠٠٧ بتاریخعلى قناة الجزیرة 
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 في المسجد والكنیسة ، كلنا الله لا استخدام للدین، فالدین مقبول وغیر مسموح به،
 نصلي ونصوم قبل أن یولد نحنمتدینون بالمناسبة، ولا أحد یستطیع أن یزاود علینا، 

   )1(" .الكثیرون، وعیب التكفیر
   والسلطةحماس

 انتخابات على أجریت موت الرئیس عرفات رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة بعد
 وصفتها انتخاباتطة الفلسطینیة لاختیار رئیس خلفا للرئیس الراحل وجرت رئاسة السل

 بین فیهاالصحف العالمیة بأنها انتخابات دیمقراطیة نزیهة بلغت نسبة المشاركة 
 الرئاسیةوعلى عكس الانتخابات % ٧٠الناخبین المسجلین في اللوائح الانتخابیة 

 كسائر ٩٩.٩٩س محمود عباس على الأخرى في الدول العربیة لم یحصل فیها الرئی
 فاز التي كانت انتخابات الرئاسة تلك %  ٦٦ العرب بل حصل على حوالي حكام

 مواجههفیها أبو مازن الذي لم یخف یوما إدانته لاستخدام السلاح الفلسطیني في 
 العدو بل والذي أعلن عشیه یوم التصویت اعتذاره عن وصفه لإسرائیل بأنها  ، إسرائیل
 وذلك التزاما بنصوص وقعتها منظمه التحریر الفلسطینیة تحت زعامة  ، ونيالصهی
 بكل هذا الوضوح القاسي تقدم أبو  ،  بالكف عن جمیع أشكال الدعایة المعادیةعرفات
 وكان طبیعیا ومنطقیا أن تتكاتف غالبیه قنوات الإعلام العربي  ، للانتخاباتمازن 
ندس أوسلو الذي ترضي عنه إسرائیل والولایات  لتذكیر الناخبین بأنه مهحملهلتكثف 

 المتوقع منطقیا أن یلفظ الشعب الفلسطیني ذلك المرشح الذي یسانده وكانالمتحدة 
 نعم لأبي مازن وبذلك سقط الوهم الذي   :  الفلسطیني یقول كلمتهبالناخبٕ واذا  . العدو

ع یساند العملیات  وهم أن الشعب الفلسطیني في الضفة والقطا  : طویلاعشنا فیه 
   )2( .  الفلسطینیةللفصائلالعسكریة 

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
 جریــدة"  بــدلا مــن المراوغــة  ..  بعــد الانتخابــات الفلــسطینیة مــسئولیات مواجهــه الحقیقــةمــا"  حفنــيقــدري  . د )2(

   .٢٠٠٥ / ١ / ١٩الأهرام  
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 أمام المجلس التشریعي بعد فوزه في عباس في خطاب الرئیس محمود وجاء
 حكم القانون والنظام والتعددیة سیادة صوت الشعب من أجل لقد: " الانتخابات 

ٕادل وانهاء  مع خیار السلام العالشعبلقد وقف . وتداول السلطة والمساواة بین الجمیع
  )1(. "  الدول الشرعیة الاحتلال والتعایش على قدم المساواة وفق

 قررت السلطة الفلسطینیة العربي هذه التجربة الدیمقراطیة الفریدة في الوطن وٕازاء
 بأغلبیة لمنظمة التحریر ستأتيإجراء انتخابات تشریعیة نزیهة أیضا ظنا منها أنها 

   .تمكنها من تشكیل الحكومة-جتمع الدولي والعربي  التي تلقى دعم الم- الفلسطینیة 

 لها لأنها تقام رافضة حركة حماس دخول الانتخابات لأول مرة بعدما كانت وقررت
 في حق ارتكبتعلى خلفیة اتفاق أسلو الذي لا تعترف به حماس وتعتبره جریمة 

 باتالانتخاوما إن أذیع خبر عزم حركة حماس على خوض !! القضیة الفلسطینیة 
 بوقف الفلسطینيالتشریعیة حتى هددت الولایات المتحدة، والاتحاد الأوروبي الشعب 

 بوقف إلى تهدید الاحتلال الإسرائیلي إضافة  كامل المساعدات الاقتصادیة عنه،
  .تحویل أموال الضرائب عن السلطة الفلسطینیة إذا انتخب الفلسطینیون حركة حماس 

 التي واجهت العقباتركة حماس وتذلیل جمیع َّ الرئیس عباس أصر على مشالكن
  .اشتراك حماس في الانتخابات 

 كانت هناك اعتراضات ٢٥/١/٢٠٠٦ التشریعیة یوم الانتخابات أن نجري قبل" 
 وكنا نرد بشراسة أن حماس یجب أن الانتخابات،شرسة أن لا تشارك حماس في 

 حقها أن تشارك في هذه  الفلسطیني ومنالشعبتشارك في الانتخابات لأنها جزء من 
 الدستوري الموجود ع لهذا الوضالقانونيٕالانتخابات، وان كانت حماس تتنكر للأصل 

                                                
  .  نقلا عن مركز الإعلام الفلسطیني ١/٢٠٠٥ /١٥ رام االله في خطاب الرئیس عباس  من)  1(
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 وأنا لا أخجل بالعكس أن أفتخر أني العبارةبصریح . لدینا، والذي نشأ من اتفاق أوسلو
 لا یجوز أن نحرمهم لهذا السبب قلناأنا الذي وقعت على هذا الاتفاق، ومع ذلك 

 وكانت هناك عقبات تتلاشى،ل بدأت الاعتراضات تخف وبدأت الاعتراضات وبالفع
 الانتخاب، فقلت أنا منأخرى أبرزها أن إسرائیل ستحاول منع الفلسطینیین في القدس 

 أن أقبل بها إما یمكنمستعد أن أناقش في كل العقبات إلا هذه، هذه سابقة خطیرة لا 
 في الحائط حتى رجليجد انتخابات، ووضعت أن تقبل إسرائیل بهذا الموضوع أو لا یو

 على أن یشارك وافقتأعلنت إسرائیل قبولها قبل أیام أو أسابیع قلیلة من الانتخابات 
 الرئاسیة الانتخاباتأهل القدس كما شاركوا في انتخابات كثیرة سابقة، كما شاركوا في 

   )1(  ."لانتخاباتاوالانتخابات التشریعیة الأولى وغیرها وغیرها ووافقوا ودخلنا 

ً فریدا في ًدیمقراطیاً وكانت نموذجا ٢٠٠٦ ینایر ٢٥ الانتخابات یوم وأجریت
 عالیة من بدرجةممن یحق لهم الاقتراع  % ٧٧فقد شارك فیها نحو . المنطقة العربیة

ٕ واعجابها بهذه تقدیرهاالانضباط والسلاسة والشفافیة والنزاهة بشهادة دولیة عبرت عن 
   .التجربة 

% ٦٠ تصل إلى حوالي بنسبة" حماس" صنادیق الاقتراع عن فوز حركة وأفرزت
  .من مقاعد المجلس التشریعي 

   عباس على نتیجة الانتخابات ولم یبد أي اعتراض علیها بل أبدى ترحیبه َّوصدق

ً حماس وأخذت الأغلبیة وقلنا أهلا وسهلا إذا كنا نجحت"     )2(." بالدیمقراطیةنؤمنً
: "  بالأغلبیة وفوزهانین هیكل معلقا على دخول حماس الانتخابات  محمد حسیقول

 حتى بالنسبة لأنه حماس إلى الساحة في اعتقادي قلب حسابات كثیرة جدا دخول

                                                
   عن المركز الفلسطیني للإعلامنقلا ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  2(
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 خالد الأخنفسهم أنا أتذكر أنه قبل الانتخابات جاء لي خالد مشعل ألأهل حماس 
 حماسموعة من أركان مشعل وأنا قابلته في بیتي الریفي في برقاش وكان معه مج

 میالینكانوا  ؤال كان یعني بالنسبة لي مهم وهموسألوني في موضوع الانتخابات والس
للدخول وأنا ما كنش عندي مانع معهم لكن علینا أن ندرك أن هناك فرق بین دخول 

 وبین الحكم والسلطة ، أنا قلت لهم أنه واالله كویس قوي أنكم تخشوا الانتخابات
نه هنا یبقى فیه مقیاس طبیعي لشرعیتكم في أن تتكلموا كممثلین للشعب  لأالانتخابات
 أو لجزء كبیر من الشعب الفلسطیني لكن ما حدش فینا كان مدرك إیه اللي الفلسطیني

 ولا هما كانوا مدركین في اعتقادي دون أن أنسب إلیهم شيء أنه ممكن یحصلممكن 
  )1(هذه الأغلبیة الكاسحة  الكاسحة لكن هما أخذوا الأغلبیةیأخذوا هذه 
   في الانتخابات التشريعيةحماس فوز أسباب

  :  منها حماس الأستاذ محمد حسنین هیكل عدة أسباب كانت وراء فوز رصد
 في أحوال المنطقة جداً غیاب الجنرال شارون رئیس وزراء إسرائیل أثر كثیرا - ١

 عنده جدول أعمال كاني لأنه هو الرجل الوحید في الساسة المحلیین في المنطقة الذ
 لأن أقصى السلميفشارون بدأ في بناء الجدار العازل عندما أدرك استحالة الحل . 

 عنه یتنازلما تستطیع أن تعطیه إسرائیل لا یتناسب مع أكثر ما تستطیع أن 
  .والخطوة الثانیة له كانت الانسحاب أحادي الجانب من غزة . الفلسطینیون 

 رصید من الاستقامة في مواجهة الطرف الآخر في  لهاكان" حماس" إن -٢ 
  . عنه غطاء یاسر عرفات انكشففلسطین الذي ترهل بالسلطة والذي 

 دخل في حالات فظیعة جدا قد كان والسلطة" فتح" الطرف الفلسطیني الآخر - ٣
 كثیر جدا تحولات أجزاءمن وقت أوسلو ومن قبلها وتقریبا مستعد أقول أنه حصل في 

                                                
 الجزیـرة علـى قنـاة أذیع"  وآفاق التسویة مع إسرائیلالفلسطینیون" مد حسنین هیكل بعنوان  من حدیث لمح) 1(

   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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 ولم یفكر أحد وراحأبو عمار كان راح وراح بالتسمیم . ریه غطاء أبو عمالكن كان ف
  .في التحقیق ولا في حاجة انتهى الموضوع كأنه عقبة وزالت 

ً الفلسطیني هنا أعطى تأییدا كاسحا لحماس فإذا فالشعب  تفوز على عكس بحماسً
%. ٤٥ إلى ٣٥كل توقعاتنا لأن كل التوقعات كانت تقول أنهم یأخذون ما بین 

شعب أخذته نشوة معینة فجاب ناس . فجاءت حماس وهي غیر مهیأة وغیر جاهزة 
 مهیئین للحكم وأنا مستعد أقول أنهم ما كنوش یعرفوا كفایة عن العالم وأنا غیر

 كثیر وكانوا زعلانین مني إني أنا قلت أنهم ما یعرفوش كفایة عن بعضهمناقشت 
 على أي حال هما لكنه ن العالم كفایة أنه ما یعرفوش حاجة عثبتالعالم لكنه 

 جاءت فیهم لكن بعقبات لا یمكن هما أن یتحملوها خصوصا جدافوجئوا بثقة ضخمة 
 یعطي السلطة وخصوصا بدا التفكیر یبقى تفكیر أنوهناك طرف متربص لا یرید 

  )1(انقلابي في المعسكر الآخر 
 الرمز یاسر عرفات ، یسهارئ ترهل فتح ، وانتشار الفساد في جوانبها ، وغیاب إذن

 ، والعجز عن الفلسطینیةوفشل الحل السلمي الذي تبنته فتح في إعادة كل الحقوق 
في مقابل تمسك  . وممتلكاتهردع العدوان الإسرائیلي المستمر على الشعب الفلسطیني 

ًحماس بالإسلام قولا ومظهرا ، وتأججها بسلاح المقاومة   یزعمون أنه كان وراء الذيً
 الأحلام في تحریر كل تفوقیر غزة من العدو الصهیوني ، ووعودها البراقة التي تحر

 في الكاسحكل هذه العوامل عملت على فوز حماس . فلسطین من كل صهیوني 
  .انتخابات المجلس التشریعي 

 ازدادت وتیرة للحركة، أن أعطى الشعب الفلسطیني الصوت بأغلبیة مطلقة وبعد
 ، حتى أن البرلمان وٕاسرائیلأمریكا والاتحاد والأوربي : هي الضغط من أطراف ثلاثة 

                                                
 الجزیرة على قناة أذیع"  وآفاق التسویة مع إسرائیل الفلسطینیون" من حدیث لمحمد حسنین هیكل بعنوان  ) 1(

   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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 عن المعونات الأوروبيَّ صدق على سیاسة الاتحاد ٢٠٠٦/ ٢/ ١الأوروبي بتاریخ 
 وأما إسرائیل فقد ،" إسرائیل"للشعب الفلسطیني بوضعها تحت اشتراط الاعتراف بـ 

  .رفضت التعامل مع الحكومة الجدیدة 

 ثلاثة بشروط" حماس" الثلاثة على ضرورة التزام حركة  أجمعت الأطرافولقد
  : مقابل التعامل معها ودعمها مادیا ، وهي 

  " . إسرائیل" بـالاعتراف - ١

  )١(" . إسرائیل" مع الموقعة الاتفاقات السیاسیة بكل عترافالا - ٢

  . سلاح المقاومة نزع - ٣

 لشعبا بهذه الشروط معناه التخلي عن برنامجها الذي انتخبها حماس وقبول
الفلسطیني على أساسه، ومن ثم لا یكون ثمة فارق بینها وبین فتح التي فشلت في 

 ٤ إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة التي عاصمتها القدس الشریف على حدود تحقیق
  . الشاملة مع إسرائیل السلمیة ، وعودة اللاجئین في مقابل التسویة ١٩٦٧ یونیو

 صدمة للمجتمع نفسهاكن متوقعة حتى من حماس  هذه النتیجة التي لم توأحدثت
 منظمة حماس حركة یعتبر الذي –ٕ ولاسیما أمریكا واسرائیل والاتحاد الأوربي –الدولي 

 وتعمل على إسرائیلإرهابیة تمارس قتل المدنیین ، ولا تعترف بأي حل سلمي مع 
 في الوجود ولو لإسرائیإلغاء المعاهدات الفلسطینیة الإسرائیلیة ، ولا تعترف بأحقیة 

 بدءا السیاسیةفحماس لا تعترف بكل المبادرات . على شبر واحد من أرض فلسطین 
 تعترف وأسلو حتى خارطة الطریق ، ولا ٣٣٨ و ٢٤٢ مرورا بـ ١٩٤من القرار 

   .علیهبجمیع التفاهمات بما فیها الانسحابات من طرف واحد وجمیع الترتیبات المبنیة 
                                                

 .من هذا الكتاب صل الرابع راجع نصوص هذه الاتفاقات في الف )1(
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 أصر على تكلیف حماس عباسیمیة والدولیة فإن محمود  هذه الضغوط الإقلورغم
 الذي ألقاه خطابهبتشكیل الحكومة ، ووضع برنامجا للحكومة المزمع تشكیلها في 

 بد أن ولا:  "  جاء فیه٢٦/١/٢٠٠٦ في رام االله نتخاباتعقب ظهور نتائج الا
طینیة  وأعباء جسیمة وهناك اتفاقیات فلسمهماتأصارحكم بأن للحكومة المقبلة 

ً بقرارات القمم العربیة وانتهاء بقرارات أجمع علیها ًمروراًإسرائیلیة بدءا من اتفاق أوسلو 
 كإطار وحید مطروح الآن ق الطریخارطة منها بالذكرالمجتمع الدولي وأخص 

ً بوش في إقامة دولتین تعیشان جنبا إلى الرئیسللتنفیذ، وهي خطة تتضمن رؤیة 
، وحل قضیة ١٩٦٧ الذي وقع عام الإسرائیليحتلال جنب، وبأنه یجب إنهاء الا

ًكل هذا یشكل أسسا  .  في قمة بیروتالعربیة، والمبادرة ١٩٤اللاجئین وفقا للقرار 
 وتمثل عناصر جوهریة في برنامج منظمة وفقهاسیاسیة تم انتخابي كرئیس للسلطة 

 الهدف الرئیسي إن.  رئاستي للمنظمة بموجبالتحریر الفلسطینیة الذي ائتمنت علیه 
ٕ واقامة دولتنا الفلسطینیة المستقلة الاحتلاللشعبنا ولسلطتنا وللحكومة، هو إنهاء 

 من العمل الدؤوب على كسب ثقة القادمةوعاصمتها القدس الشریف، ولابد للحكومة 
 للنشاط الاستیطاني بكافة أشكاله للتصديالأسرة الدولیة، وكذلك الرأي العام العالمي 

ٕ واقامة دولتنا الفلسطینیة البواسلٕل العنصري، واطلاق سراح أسرانا وجدار العز
  )1(. " المستقلة وعاصمتها القدس الشریف

   أسباب الخلاف بين حكومة حماس والسلطة الفلسطينية
 السلطة -قد وضع برنامجا للحكومة كان  الفلسطینیة السلطة عباس رئیس محمود
 هذا البرنامج الاعتراف بالاتفاقیات الفلسطینیة  بنودوأهم تعمل على تحقیقه –التنفیذیة 

 في قمة بیروت ، وكسب ثقة الأسرة الدولیة، وكذلك العربیةالإسرائیلیة ، والمبادرة 
  .الرأي العام العالمي 

                                                
  ٢٠٠٦ ـ ١ـ ٢٦ خطاب محمود عباس في رام االله من)  )1
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  أعمال المجلس التشریعي الثاني رام اهللافتتاح كلمة الرئیس عباس في وفي
لسطیني ابتداء من إعلان قیام  الفالنضالذكر محطات في مسیرة ) ١٨/٢/٢٠٠٦(

 في ١٩٨٨ عام الفلسطیني دورة المجلس الوطني في المنفى دولة فلسطین في
 أسلو ، وانسحاب اتفاق والأسباب التي أدت إلى ٣٣٨ و ٢٤٢ وتبني ،  الجزائر

 إسرائیل إلى سعيإسرائیل من كثیر من المدن والقرى الفلسطینیة ، ثم تحدث عن 
 وكان ذلك كله للتطرف العنان أطلق" ید عملیة السلام مما إلغاء اتفاق أسلو وتجم

 مفتوحة ضد معركةبمثابة التمهید، لعهد رئیس الوزراء أرییل شارون الذي أعلنها 
. ومؤسساتهاالشعب الفلسطیني، تمثلت في تدمیر منهجي لأطر السلطة الفلسطینیة 
لضفة الغربیة لقد أقام جدار الفصل العنصري، وضاعف عملیات الاستیطان في ا

 القبضة الحدیدیة والحصار على الشعب الفلسطیني في جمیع أماكن تواجده وشدد
والتطرف الإسرائیلي نجح في إدخالنا إلى دائرة ...  إلى أن وافته المنیةرئیسهاوحاصر 

 الفعل، وأغرقنا في نزیف دموي، مما خلق مناخا یصعب معه تغلیب وردالفعل 
ولا نستطیع أن نتجاهل بالمقابل ... في إدارة الصراع  والتفاوضيالجانب السیاسي 

 وعلى مستویات رفیعة، لوقف التدهور في عملیة السلام جدیةأنها جرت محاولات 
 وقمة كامب دافید، وآخرها خطة خارطة الطریق و الشیخ،برمتها، ومنها قمم شرم 

یة مستقلة  على أساس قیام دولة فلسطینالقائمةرؤیة الرئیس الأمریكي جورج بوش 
وهذا .  جنبا إلى جنب مع دولة إسرائیلوسلامودیمقراطیة ومزدهرة تعیش بأمن وأمان 

وكما أجرینا ...  المتحدة الأمریكیةالولایاتبدون أدنى شك تطور تاریخي في موقف 
 تواجه التحدیات وتؤدي مهامها بكل كفاءة حكومةانتخابات حرة ونزیهة، نتطلع لرؤیة 

ّ فإنني أذكر أعضاء المجلس وأعضاء العتیدةلحدیث عن حكومتنا واقتدار وبمناسبة ا
 الموقعة، والعمل بمقتضى المصلحة الالتزامات احترام كافة بحتمیةالحكومة القادمة 

 وبما إن الجمیع یشارك الآن في السلاحالوطنیة على إنهاء ظاهرة الفوضى، فوضى 
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 دون استثناء أن یلتزم ،الجمیعبنیة وهیكلیات سلطة وطنیة بكل مؤسساتها فعلى 
 ألا تسمح باستخدام الحكومةوعلى  ... بحتمیة وجود سلاح واحد هو سلاح الشرعیة

 الأجانب، واختطافالظواهر المشینة مثل عملیات السطو والاقتحام المسلح، 
 الصارمة الإجراءاتوالأشقاء، الذین هم جمیعا یعیشون على أرضنا ، وینبغي اتخاذ 

 الشعارات أرقىُنهائي لها، ینبغي ألا یسمح لأي عابث باستغلال والناجعة لوضع حد 
 وممتلكاتهوأعدلها كي یمارس أبشع أشكال وصنوف التعدي على حرمة حیاة المواطن 

 جمیع ورعایةونحن ملتزمون بتأمین وحمایة ... وعلى الضیوف والبعثات الدبلوماسیة 
 إن جاهلةیة مجموعة مارقة أو الأماكن المقدسة المسیحیة والإسلامیة، ولن نسمح لأ

 أرضتثیر نعرات طائفیة، ففلسطین مهد الدیانات السماویة أرض الإسراء والمعراج، 
ًإن هناك شریكا فلسطینیا على ... الأقصى، كما هي أرض المهد وكنیسة القیامة  ً

 للجلوس على طاولة التفاوض مع شریك إسرائیلي، للوصول إلى حل یستند استعداد
 الشرعیة الدولیة، والمبادرة العربیة، وخطة خارطة الطریق، وینطلق من إننا تقراراإلى 
ً حلا عادلا یضمن إنجاز السلام، ولیس حلا جزئیا منفردا أو مؤقتا یقضي على نرید ً ً ً ً

  )1(. "  فرص السلام تحقیق

 توافق علیه حركة حماس فهو مخالف لبرنامجها لم هذا البرنامج السیاسي ولكن
 خلاف بین سلطة الرئاسة وحركة حماس أولت من أجله ، ومن هنا وقع الذي انتخب

  .الفائزة بالانتخابات التشریعیة 

   : الخلاف عباس مبینا أسباب هذا یقول

 بالدیمقراطیة، وأرجو من الجمیع أن یفهموا أن ًمؤمنا أن یكون الجمیع أرجو" 
اطیة لیست إلغاء أو إقصاء  مشاركة وأن الدیمقرالدیمقراطیةالدیمقراطیة لك وعلیك وأن 

                                                
   نقلا عن المركز الفلسطیني للإعلام ١٨/٢/٢٠٠٦ االله یوم  رام خطاب الرئیس عباس في من)  1(
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 إرادة إلهیة وأن الدیمقراطیة رغبة من الشعب وهذه لیستللآخر، وأن الدیمقراطیة 
وجاءت الدیمقراطیة وقلنا نكلفكم نكلف الأغلبیة . ونقدسهاالرغبة نقدرها ونحترمها 

ً أحدا لم یقبل ولكنً وأجریت اتصالات مع الجمیع فعلا تراها،بتشكیل حكومتها التي 
 حماس رفضت أن تعترف بالأصل الغطاء السیاسي لأن یشارك معها لماذا أن

 قالوا نرفضها كیف ترفض أن الفلسطینیة،بمصدر سلطة السلطة بمنظمة التحریر 
 منظمة التحریر الفلسطینیة، وهيتعترف بأصل سلطتك الجهة التي تمنحك السلطة 

ٕهم قدموا حكومتكم وانما  لقلنا ذلك ومعفلم یقبل أحد أن یشارك في هذه الحكومة، 
 العربیة والشرعیة والشرعیةأنصحكم بأن تتواءموا مع الشرعیات الشرعیة الفلسطینیة 

 العالم العربي، جزء من العالمالدولیة لأننا لسنا جزیرة معزولة في العالم نحن جزء من 
 وهناك  لا نقبل ذلك قلنا هذا خطأ،نحن نحترم التزاماتنا السابقة، فقالوا نحنالدولي، 

 أمام أمرین إما أن أمنع تشكیل كنتمسؤولیات جسام قالوا نحن هذا هو موقفنا، 
ً لیجربوا، وفعلا تركنا المجال حظهمٕالحكومة، وهذا من حقي واما أن أسمح لهم لیجربوا 
 والمؤامرات كنت في كل والتخویناتلیجربوا حظهم وفي نفس الوقت ورغم الاتهامات 

 حظهم أعطوهم وقتهم أعطوهم امنحوهم أعطوهم فرصة مكان في العالم أقول لهم
 بالعالم حتى یتعرفوا یحتكواالناس بلا تجربة الناس بلا خبرة علینا أن نتركهم حتى 
 الشدید فرض علینا الأسفعلى هذا العالم حتى یتواءموا مع هذا العالم، ولكن مع 

   )1( .حصار ظالم

 تتركتلاف وطني مع حماس وأن  قررت حركة فتح ألا تشارك في حكومة ائوعلیه 
 ولقد جاء في الرسالة التي – إن استطاعت –لحماس الفرصة كاملة لتطبیق برنامجها 

 ما ٢٠٠٦ مارس ٢٣ رئیس الوزراء إسماعیل هنیة یوم إلى  الرئیس أبو مازن وجهها

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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 أسفنا الشدید لعدم تبني ما ورد في كتاب التكلیف ، ما أعاق تشكیل ورغم : " یلي
ائتلاف وطني ، فقد قررنا أن لا نستخدم صلاحیاتنا المنصوص علیها في  حكومة
 ، بل أن نتیح المجال لعرض حكومتكم على المجلس التشریعي لنیل الأساسيالقانون 

 العملیة الدیمقراطیة ولكي تأخذوا فرصتكم الكاملة في تحمل لروحالثقة احتراما 
  .المسئولیة 

حمل الحكومة المسؤولیات المناطة بها وفق  تتوعندما نطالبكم مرة أخرى وهنا  
 أن تعملوا على التصویب اللازم لبرنامجكم بتبني الثقة الأساسي بعد نیلها القانون

  .بنود كتاب التكلیف 

  من العرب والمسلمين حكومة حماس أنصار
 عباس حماس بتشكیل الحكومة على غیر هوى الرئیس حین جاء تكلیف وفي  

 أحدهما عربیة والأخرى إسلامیة قد دولتینربیة فإن هناك الحكومات الغربیة والع
 فإن الدولة العربیة هي سوریا ، أما وبالطبعأسعدهما فوز حماس وتشكیلها الحكومة ، 

ولقد قام الرئیس السوري بشار  . الإستراتیجیةالدولة الإسلامیة فهي إیران حلیفتها 
  .برئاسة خالد مشعل  حماس حركة باستقبال وفد ٢٠٠٦ / ١ / ٢٩الأسد یوم 

 عبر الرئیس السوري عن تهنئته لحركة حماس بفوزها في الانتخابات وقد 
ِالتي یحر◌◌◌م سوریا (  الفلسطینیة ، وأشاد بالدیمقراطیة الفلسطینیة التشریعیة ِ ِ ِ ْ  ) منهاَ

 السوريفماذا عن احترام إرادة الشعب ( ًمؤكدا احترام سوریا لإرادة الشعب الفلسطیني 
 للشعبكما أكد على دعم سوریا .. رورة وأهمیة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة وض!! ) ؟

  . الفلسطیني ووقوفها معه 

 الأخ خالد مشعل ووفد الحركة الرئیس السوري على دعم سوریا شكر جانبه فقد من
   .الفلسطینيًقیادة وشعبا للشعب 
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هاتفیة من  تلقى خالد مشعل رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس اتصالات كما 
   -  :منكل 

 أحمدي نجاد ، وأشار الرئیس نجاد إلى أهمیة وتأثیر فوز الإیرانيالرئیس * 
 مع العدو الصهیوني ، وأكد على وقوف إیران إلى جانب الصراعالحركة على مجرى 

   .صمودهالشعب الفلسطیني ودعم 

  . السید حسن نصر االله االلهأمین عام حزب * 

  .ناني نبیه بري  اللبالنوابرئیس مجلس * 

  . الیمني الشیخ عبد االله الأحمر النوابرئیس مجلس * 

  . للإخوان المسلمین محمد مهدي عاكف العامفضیلة المرشد * 

  )1 (.  القرضاوي یوسفالشیخ الدكتور * 

 المقاومة والممانعة التي تتبنى خیار جبهة أن من أید فوز حماس هم وواضح
 التسویة السلمیة مع إسرائیل فسوریا وترفضهیوني المقاومة المسلحة ضد الكیان الص

 لتسترد بها الجولان المحتل وجدت إسرائیلالتي عجزت عن القیام بحرب نظامیة ضد 
  . علي الجولان إسرائیلفي حماس وحزب االله وسیلتین لمساومة 

َ العرب التي یرثى لها خاصة بعد حرب الخلیج حالة أحمدي نجاد فقد استغل أما ُْ
َ وبدأَ في العمل على الثانیة  الإمبراطوریة الفارسیة الغابرة مستخدما حماس استعادةَ

 دب في صراعه مع الهیمنة الصهیونیة على كمخالبوحزب االله وشیعة العراق 
  " . أولى بالشفعة الجار " أو"  ثوره بلحم أولى جحا: " المنطقة تحت مقولة 

                                                
   .٢٠٠٦/  ١ / ٢٨ الفلسطیني الإعلامي المكتب)  1(
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مل في صد الهجمة الصهیونیة  الإسلامیة الأالجماعات رجال الدین فیرون في أما
خالد بن الولید وأبي :  الإسلام على ید أبطاله أمجادعلى البلاد الإسلامیة ، واستعادة 

ٕ وصلاح الدین وان كان البون شاسعا بین أولئك محمودعبیدة بن الجراح ونور الدین 
الرجال  والعدد والعدة ونوع السلاح وطبیعة والحالوهؤلاء في اختلاف الزمان والمكان 

  ..وقوة الإیمان 

  : هؤلاء فكان تأییدهم لسببین غیرَّ من أید فوز حماس من أما

  . لا التوجهات السیاسیة الدبلوماسیة واجب تفرضه علیهم قواعد - ١

 الذي تعلمته فتح من قبل وهو أن الضغوط الدرس الرغبة في تعلم حماس - ٢
بره على أن یستبدل بالكفاح  السلطة تجفيالداخلیة والخارجیة التي تمارس على من 

 المطلقة غیر المسئولة واقعا بالشعاراتوأن یستبدل . المسلح مفاوضات سیاسیة 
 الطریفة أن منظمة التحریر المفارقاتومن . ضاغطا یجبره على أن یكون مسئولا 

 -  التي تتبناها حماس – المسلمینالفلسطینیة قد سبق لها أن تبنت شعارات الإخوان 
 أولى الاجتماعات عقدت حیث ١٩٥٨لصراع العربي الصهیوني منذ عام فیما یخص ا

)  سابق أردنيسفیر ووزیر ( بشأن تأسیس المنظمة والتي حضرها كامل الشریف 
 تأسیسهاالذي صرح مؤخرا أن حماس تتبنى نفس المبادئ التي كانت تتبناها فتح عند 

صر من الصراع بعد  أتت على باقي فلسطین ، وخروج مالتي ١٩٦٧ حرب ولكن) 1(
، وسقوط الاتحاد السوفیتي وانفراد ١٩٧٩ عام إسرائیلتوقیعها معاهدة سلام مع 
بقیادة العالم والتمزق العربي بعد حرب )  إسرائیل حلیفة( الولایات المتحدة الأمریكیة 

 عن كثیر مما كانت تنادي به وتتبنى القرارات التخليالخلیج كل ذلك حدا بفتح إلى 
   .٢٤٢على رأسها قرار الدولیة و

                                                
  ٢٠٠٦ / ٧/ ٢٥ بتاریخالفضائیة "  الحوار قناة"   حوار مع كامل الشریف أذیع على  )1(
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 على محمود عباس للحیلولة دون تشكیل ضغوطإ لقد مارس الغرب واسرائیل و
  .  بنتیجة الانتخابات الالتزامحماس للحكومة ، ولكن محمود عباس أصر على 

  حماس تشكل الحكومة 

 فیها حماسیون الوزراءشكلت حركة حماس حكومة برئاسة إسماعیل هنیة جمیع 
 لیس لدیها حماسمة التحریر الفلسطینیة المشاركة فیها بدعوى أن بعدما رفضت منظ

 مع حكومةبرنامج سیاسي واضح ، ولن تشترك فتح أو أي فصیل فلسطیني آخر في 
 حكومةٕحماس إلا بعد الاتفاق أولا على برنامج سیاسي والى أن یتم هذا فإنه ستعطي 

ولي حماس للسلطة على أساس أن ت. حماس الفرصة كاملة لإدارة شئون الحكم 
 سوف یكون بمثابة إعادة تأهیل وتعلیم لها لأن وجودها في السلطة وارتباطها الفعلیة

 سوف یهیئها لقبول ما كانت ترفضه من قبل ، ویعلمها الدرس الذي سبق بالمشاكل
 أن تعلمته عندما مارست السلطة الفعلیة وحوصرت بالمشاكل الیومیة التحریرلمنظمة 

  . في المیدان غیر مشاهدة اللعبة من مدرجات المشاهدین بةاللعفممارسة . 

   .٢٠٠٦ / ٣ / ٢٩ یوم الفلسطینیة تقلدت حماس الحكومة وبالفعل

 الأیدیولوجیة التي بنیت علیها ، وأن تفي تنفذ هل یمكن لحماس أن والسؤال
   الانتخابیة ؟حملتهابتعهداته التي قطعتها على نفسها في 

 حماس أن تحرر كل شبر في فلسطین من الكیان  آخر هل في قدرةبمعنى 
  !؟) ٕسوریا وایران وحزب االله ( ٕ كما وعدت حتى وان أیدها حلفاؤها الصهیوني

 وآلتها العسكریة الباطشة ، وأمریكا إسرائیل في مقدور حماس أن تتحدى هل
  والغرب الذین یقفون وراءها ؟

   وحتى الیوم ؟١٩٤٨ فیه كل العرب منذ فشل في مقدور حماس أن تحقق ما هل
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 الفلسطینیة تحت قیادتها ، وذلك أضعف الفصائل في مقدور حماس أن توحد هل
  الإیمان ؟

 السلطة رئاسة هو استمرار تمسك حماسب الأمور أمام حكومة  صعَّومما
كخیار استراتیجي ، ولمؤسسة الریاسة ثقلها السلمیة الفلسطینیة بخیار التسویة 

فالأجهزة الأمنیة . لطة التنفیذیة والأجهزة الأمنیة  على مستوى السوصلاحیاتها
 لا سیاسة التوظیف القدیمة التي كانت بسبب" فتح" في معظمها على حركة محسوبة

 البعض یلجأ في حكمهم إلى تلك الأجهزة، وبالتالي قد ومن" فتح"تنسب إلا عناصر 
  " .حماس"ة إلى سیاسة التحریض في القطاعات الأمنیة ضد سیاسة الحكومة برئاس

  . أصبح للسلطة الفلسطینیة رأسان متناطحان وبهذا

 هذه التحدیات، فعمدت إلى خطاب ًمبكرا أدركت" حماس" أن حكومة والحقیقة  
ً أحدا في الأجهزة الأمنیة وأنها تعزلمسئول طمأن الجمیع بأن الحركة لن تفصل أو 

ي شریف، وأوقفت  كل فلسطینمسئولیةمعنیة بالإصلاح ومحاربة الفساد الذي هو 
 طلقة تجاه المدنیین تطلقحماس جمیع العملیات الموجهة إلى الإسرائیلیین فلم 

 مما أشاع أجواء من الارتیاح، وأصاب الذین الاحتلالالإسرائیلیین أو حتى جنود  
  . حماس بخیبة أمل حكومةراهنوا على فشل 

ن أعداؤها لیتركوها  الرادیكالیة ، وما كاأفكارها ما كانت حماس لتتخلى عن ولكن
 الذي مكنهم من الوصول لهذه السلطة  أسلوتمارس السلطة وهي التي تتنكر لاتفاق 

 ، وأمریكاإسرائیل ، (  أن الأطراف الثلاثة المعارضة لتولي حماس السلطة والنتیجة
بدأت تمارس ضغوطها لیس على حماس فحسب بل على الشعب ) والاتحاد الأوروبي 

  . ها تعاقبه على اختیاره لحماس  كله كأنالفلسطیني
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  الشعب الفلسطيني الضغوط الدولية على 
  : مورست على الشعب الفلسطیني التي أهم هذه الضغوط  ومن

 ٥٠ تقدر بحوالي التي  للعوائد الضریبیةالشهریة تجمید إسرائیل التحویلات - ١
  .لفلسطینیین  أمریكي ، والتي تجمعها الحكومة الإسرائیلیة نیابة عن ادولارملیون 

 ما لم تنبذ حماس تأكید إسرائیل المتكرر على أنها لن تتعامل مع حكومة - ٢
 إسرائیل في الوجود ، وتقبل الاتفاقیات بحق ، وتعترف العنف الجماعة المتشددة

   .السابقة الفلسطینیة الإسرائیلیة

 قدم الأوروبي وقف المعونات التى كانت توالإتحاد إعلان الولایات المتحدة - ٣

 مرتبات  هذه المعونات المالیة الخارجیة لا یمكن لحماس أن تسددوبدون ، للفلسطینیین
  حكومي، ولا یمكنها أیضا أن تقوم بإصلاحات اقتصادیة وسیاسیةموظف ألف ١٤٠

  . بها من قبل الناخبین تعهدت
 فلا أصبحت حكومة مدنیة مقاومة شيء حماس تحس أنها خسرت كل وبدأت

 والسبب في ذلك أنها حكومة لا ،بقیت حركة دینیة مقاومة للاحتلال للفساد ولا هي 
 أمنیة ، ولا تحالفات إقلیمیة أجهزةتمتلك قوة تنفیذیة ، ولا موارد اقتصادیة ، ولا 

 الرئاسیة والأجهزة الأمنیة بالسلطةبل على العكس تماما هي محاصرة داخلیا . قویة 
 "   ومع ذلك ترفع شعار الممانعة،قتصادیا التابعة لها ، ومحاصرة خارجیا حدودیا وا

إسرائیل جوه ، ..  ممانعة إیه البحر مش معها البحر مكشوف قدام إسرائیللي تقول
 ناحیة الضفة ، الناحیة دي مصر ردن في كل حتة ، الناحیة الثانیة الأحوالیهاإسرائیل 

یاه تأخذها من  علیها عشان تأخذ كهرباء تأخذها من إسرائیل عشان تأخذ ممقفولكله 
 أن تمانع إذا كان في وسعك أن تصمد وحدك أو أن تكون لدیك تستطیعإسرائیل 

 وتعزز قوتك لكن الوضع اللي حاصل النهارده أن الوضع تعززكتحالفاتك التي 
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 والوضع الإقلیمي كله تقریبا یضغط بكل ما فیه إسرائیلالفلسطیني كله مكشوف قدام 
   .)1(" على حماس 

 ، وأرجعت السلطة أعدائهاس أن تتراجع عن مبادئها وتقبل بشروط  على حماوعز
 ببنود التزامهاالرئاسیة تردي الأوضاع الفلسطینیة إلى تعنت حكومة حماس وعدم 

 السلطة رئیسوبدأ كل طرف یلقي بالتهمة على الآخر فتتهم حماس . كتاب التكلیف 
 المفروضضلوعه في الحصار و) ٕأمریكا واسرائیل ( الفلسطینیة بتحالفه مع أعدائهم 

على الشعب الفلسطیني لإسقاط الحكومة ، وتتهم السلطة الفلسطینیة حكومة حماس 
 عن العزلة والحصار المضروبان على الشعب الفلسطیني منذ فوزها بمسئولیتها

  . التشریعیة بالانتخابات

   الأسرىوثيقة
 بات محتما حصارال اشتد الخلاف بین رئاسة السلطة والحكومة ، واشتد عندما

 ، وبدأت مشتركفقا على برنامج عمل تعلى الطرفین المتصارعین أن یجلسا سویا وی
 أو الأسرىمبادرات كثیر تطرح للخروج من هذا المأزق من بین هذه المبادرات وثیقة 

 ونشرت الإسرائیلیةوثیقة الوفاق الوطني الصادرة عن الأسرى الفلسطینیین في السجون 
 الغربیة الضفةالتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطینیة على أراضي  و١١/٥/٢٠٠٦في 

والقدس الشرقیة وقطاع غزة، وتأكد على ضرورة تركیز المقاومة على الأراضي 
   . المحتلة

 للوصول إلى وثیقة الرئیسیةً الوثیقة ثمانیة عشر بندا باعتبارها الخطوط طرحت
 تاركة مسئولیة تحدید البنود هذه الوفاق الوطني الشامل دون أن تطرح آلیات لتنفیذ

  :هذه الآلیات للمتحاورین وهذه البنود هي 
                                                

 على قناة الجزیرة أذیع"  مع إسرائیلالتسویة وآفاق الفلسطینیون"  بعنوان  هیكل حدیث لمحمد حسنین من)  1(
   .٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ 
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ً الأسرى استنادا وتحریر حق الشعب الفلسطیني في الحریة والعودة والاستقلال - ١
   الدولیة والشرعیةإلى الحق التاریخي ومیثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة 

 باعتبار المنظمة القاهرةدا إلى اتفاق  تفعیل وتطویر منظمة التحریر استنا- ٢
  .٢٠٠٦ نهایة عام قبلالممثل الشرعي الوحید لشعبنا كذلك تشكیل وجلس وطني جدید 

 بعد عام المحتلة الحق في المقاومة في أشكالها المتعددة في الأراضي - ٣
  . م١٩٦٧
 وعلى قرارات وطني توحید الخطاب الفلسطیني على أساس برنامج إجماع - ٤
  .یة العربیة والدولیة المنصفة الشرع
 ، واحترام الدستور المستقلة تعزیز السلطة وحمایتها باعتبارها نواة الدولة - ٥

 الخلاف بینهما بالحوار وتسویةوالقوانین واحترام مسئولیات الرئیس ورئیس الحكومة 
   .القانونوٕاصلاح مؤسسات السلطة وخصوصا القضاء وتكریس سیادة 

  . الفساد وتحاربدة وطنیة تنفذ برنامج الإصلاح  تشكیل حكومة وح- ٦
 أن یتم عرض على المفاوضات من صلاحیات منظمة التحریر ورئیس السلطة - ٧

   استفتاءأي اتفاق مصیري یتم التوصل إلیه على المجلس الوطني أ و إجراء 
  . تحریر الأسرى والمعتقلین - ٨
   .١٩٤ رعایة اللاجئین وتطبیق قرار - ٩

  . لها  موحدةهة المقاومة الفلسطینیة وتشكیل مرجعیة  تشكیل جب-١٠
   .ونزیهةٕ التمسك بالخیار الدیمقراطي واجراء انتخابات دوریة -١١

 الحصار والدعوة إلى تطبیق قرارات القمم العربیة السیاسیة وٕادانة رفض -١٢ 
لعربي  والتأكید على التزام السلطة بالإجماع العربي والعمل اوالإعلامیةوالاقتصادیة 

  .المشترك 
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 ورفض التدخل في والسلطة الدعوة إلى الوحدة والتلاحم ومساندة المنظمة -١٣
  .الشئون الداخلیة الفلسطینیة 

 الرأي ومعارضة السلطة عن إدانة استخدام السلاح والالتزام بالحوار والتعبیر -١٤
  .لسلمیة  اوالاعتصاماتفي إطار القانون ، والحق في الاحتجاج وتنظیم المسیرات 

 الجدید في الوضع البحث عن أفضل الطرق لمشاركة شعبنا في غزة في -١٥
  معركة الحریة والاستقلال وتحریر الضفة 

 ووضع حد القانون تطویر المؤسسة الأمنیة لحفظ الأمن العام وتنفیذ -١٦
  .للانفلات الأمني ومصادرة سلاح الفوضى 

 الأمنیة من المؤسسة تنظم عمل  أن یصدر المجلس التشریعي القوانین التي-١٧
  .ممارسة النشاط السیاسي والحزبي 

 للسلام المحبة توسیع دور وحضور لجان التضامن الدولیة والمجموعات -١٨
  .لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل 

 رؤیة فتح وتتناقض تمثل البدایة رفضت حكومة حماس بشدة هذه الوثیقة لأنها في
 الوثیقة أو هذهالرئیس عباس إلى تهدیدهم إما قبول مع مبادئ حماس ، مما اضطر 

 إجراء أنهإجراء استفتاء شعبي ، ورفضت حماس فكرة الاستفتاء على الوثیقة مدعیة 
 الیومغیر دستوري ، وأخیرا اضطرت إلى الموافقة على ما جاء في الوثیقة ، في 

 الجناح العسكري القسام قامت بها كتائب عز الدین التي"  المتبدد الوهم" التالى لعملیة 
  .لها والتي أسفرت عن مقتل جندیین إسرائیلیین، واختطاف ثالث 

 حماس ما جاء في وثیقة الأسرى من بنود لیتمشى مع مبادئها تأولت أن وبعد 
 مقدسة فقد رأت حماس أن هذه الوثیقة لا تتعارض مع وثیقةتمسكوا بها وجعلوها 

ف بإسرائیل ، كما أنها تعطیهم الحق في  الاعترابوجوبثوابتها فهي لا تلزمهم 
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م بما فیها الكفاح ١٩٦٧ المحتلة بعد عام الأراضيالمقاومة بأشكالها المتعددة في 
  .المسلح 

 حماس موسى أبو مرزوق نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة. د قراءة وٕالیك
لإنشاء  یمارس المقاومة والنضال أن الشعب الفلسطیني من حقه إن" لوثیقة الأسرى 

 إعادة تشكیل منظمة التحریر على ثمدولته الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، 
  . في القاهرةعلیهاًأسس جدیدة وبناء على الآلیة التي تم التوافق 

ً بناء على السیاسيٍ من أهم الأسس أن هناك مقتضیات متعلقة بالحوار أیضا
 في إطار من سیاسيعربیة أیضا لتحرك شرعیة القرارات الأممیة وشرعیة القرارات ال

 كسر علىالتوافق العالمي لخدمة أهداف ومصالح الشعب الفلسطیني، أیضا العمل 
   )1(." الدیمقراطيالحصار المفروض على الشعب الفلسطیني، ومعاقبته بسبب خیاره 

فقد .  وغضت الطرف عما علیها لها الواضح أن حماس أخذت من الوثیقة ما ومن
  . به من واجبات تلزمهاتعطیه لها الوثیقة من حقوق وتجاهلت ما أخذت ما 

 مشاریع وثائق جاءتنا: "  موقف فتح من الوثیقة فیوضحه الرئیس عباس فیقول أما
. .  من من من الشعبیةكثیرة من القطاع الخاص من الجبهة الدیمقراطیة من الجبهة 

 الوثائق فقلت هذهقدمت ) منابالمناسبة الأسرى لدیهم حس وطني أكثر (من الأسرى . 
 أتبناهاوثیقة الأسرى التي تعبر عن ضمیر أناس لا أجندات شخصیة هي التي 

  .وقامت الدنیا ولم تقعد وثیقة أمیركیة، وثیقة إسرائیلیة 
ٕ أمامهم وقلنا إما أن تتفقوا واما أن ووضعناها )2(" الهدریم" هذه وثیقة فجاءت  

 حادثة ت أن قیل في الاستفتاء ومن كتبه ما قیل حصلً الاستفتاء طبعا بعدإلىتذهبوا 

                                                
   .١٤/٩/٢٠٠٦ بتاریخ للإعلام سطیني لقاء خاص مع المركز الفلفيموسى أبو مرزوق . د )1(
  . الذین أصدروا هذه الوثیقة الفلسطینیین اسم السجن الإسرائیلي المعتقل فیه الأسرى هو" الهدریم) "  2(
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َ الیوم التالي على ما أذكر وقعت وثیقة هدریم بالكامل والآن الكل یتحدث وفيالجندي،  ِ ُ
أنا أضع بین قوسین هدریم صارت المقدسة .  الوطنيلوفاق الأساسي وثیقة امیثاقنا
الیوم . یزاود على أحد یجوز مسها وهي یجب أن تكون مرجعیة لنا لا أحد لاالتي 

وهذا وطني وهذا شرعي .  هم على صواب وبعد غد یقولون سیئینوغدایقولون خونة 
 تطلق بهذه السرعة كل واحد یبیح لنفسه أن یفتي إلا الفتاوي. وهذا غیر شرعي

ٕ شیئا إلا عن علم وایمان وعقیدة ومرجعیة ودراسة یقوللأن المفتي لا ! المفتي
   )1( "مستفیضة 

   والنتائجالمقدمات"  المتبدد الوهم"  عملية
 ولم تعلن بإسرائیل فمادامت لم تعترف . متواصلة حماس صعوبات كثیرة واجهت

 الأوروبي والاتحاد  المسلح ، فإن سیاسة إسرائیل والولایات المتحدةالكفاحالتخلي عن 
   .حتى مؤسسة الرئاسة الفلسطینیة تجاه حماس لن تتغیر

  : خیاران  حماس إلاأمام یعد  ولم

 التي تبناها مؤتمر القمة السعودیة مبادرة العربیة الاعتراف بإسرائیل وبالمبادرة - ١
وبالتالي تفقد حماس كیانها ومبررات وجودها  . ٢٠٠٢العربیة المنعقد في بیروت 

  . وتصبح صورة مكررة من فتح والدولیةوترضخ للضغوط الداخلیة والإقلیمیة 

 في سیاستها في تبني الكفاح المسلح ضد لاستمرارا والاختیار الثاني هو - ٢
مما یعرضها بل یعرض .  مع إسرائیل الموقعةإسرائیل وعدم الاعتراف بالمعاهدات 

  . المؤید بدعم أمریكي غربي الغاشمالشعب الفلسطیني كله للعدواني الإسرائیلي 

ُ ، وشلت  سلاح المقاومة الذي أوصلها للسلطةألقت تعمل حماس والحالة هذه فماذا
 انتخبوها ولم تكسب تأیید من عارضوها منخسرت تأیید . حركتها وهي في السلطة 

                                                
   .١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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 لعله یعید ثقة أنصارها فیها ، ویجبر ثانیةلذا قررت أن تلجأ إلى سلاح المقاومة مرة 
  .  فرضوها علیها التيأعداءها على التخلي عن سیاسة العزلة 

 قامت بها كتائب عز الدین التي" د  المتبدالوهم"  أقدمت حماس على عملیة لذا
 عملیة والتي أسفرت عن مقتل جندیین إسرائیلیین، لحماسالقسام الجناح العسكري 

  ) .وثیقة الأسرى (  لوثیقة الوفاق الوطني حماسرغم توقیع . واختطاف ثالث 

  : أذاعته حماس بشأن هذه العملیة الذي هو التصریح وهذا

 الشهید عز الدین كتائبمنه علینا تمكن مجاهدو  االله تعالى وتوفیقه وبعون"  
   " المتبدد الوهم " عملیةالقسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام من تنفیذ 

م ، ٢٥/٠٦/٢٠٠٦ الأحد الموافق الیوم من صباح ٥:١٥ بدأت في تمام الساعة والتي
هیوني على الحدود  للجیش الصالتابعةحیث استهدفت العملیة مواقع الإسناد والحمایة 

 العدو لاستهداف أهداف خطوطالشرقیة لمدینة رفح حیث تم إنزال مجاهدینا خلف 
 إلى مقتل طاقمها أدىعسكریة واستخباریة ؛ إذ تم مهاجمة مدرعة صهیونیة مما 

 وقد تمكن بداخلهابالكامل كما تم استهداف دبابة صهیونیة فقتل جمیع من كانوا 
 قواعدهم إلىطاقم الموقع بالكامل وقد عاد مجاهدونا مجاهدونا من الإجهاز على 

  . تحفهم عنایة الرحمن بعد أن نكلوا في هذا العدو وشفوا صدور قوم مؤمنین

 الشهید عز الدین القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش كتائب في وٕاننا  
هذه العملیة  عن هذه العملیة النوعیة البطولیة فإننا نهدي مسئولیتناالإسلام إذ نعلن 

 في سجون الاحتلال الصهیوني كما نهدیها إلى أمتنا العربیة والأسیراتلجمیع الأسرى 
 هذه العملیة في سیاق الرد المزلزل على جرائم الاحتلال الصهیوني ،وتأتيوالإسلامیة 
  .المتواصلة 
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وأن  تعالى ثم أبناء شعبنا الفلسطیني أن نبقى الأوفیاء لدماء الشهداء االله ونعاهد  
 الاحتلال وأن نلقن العدو الصهیوني الدروس القاسیة التي لن ینساها جرائمنرد على 
  )1(" وٕانه لجهاد نصر أو استشهاد  . تعالىبإذن االله 

 عن كتائب الشهید عز الصادر )١( جاء البیان العسكري رقـم التالي الیوم وفي 
ل الجندي الصهیوني  القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام حوالدین

  .المفقود 
، أبناء كتائب ) الوهم المبدد( توفیق االله لمقاتلینا الذین خاضوا معركة بعد" ..   

 الدین القسام وألویة الناصر صلاح الدین وجیش الإسلام ، والنتائج عزالشهید 
 هذه الموقعة الباسلة، واستجابة للوساطات والتدخلات المختلفة حققتهاالمشرفة التي 

   :التاليفإننا نعلن 
 لن یحصل على أي معلومات حول جندیه المفقود إلا بعد أن یلتزم الاحتلال إن  

  :بالتالي 
  . عن كافة الأسیرات في السجون الفوريالإفراج  : أولا
 عن كافة الأطفال في السجون دون سن الثامنة عشر، حیث الفوريالإفراج : ًثانیا

  )2(. "  الإنسانیة  القیمكلیتنافى هذا الاعتقال مع 

"   شالیتجلعاد"  اختطاف الجندي الإسرائیلي في قیامة إسرائیل ووجدت وقامت
،  الأسرى في السجون الإسرائیلیةكافة المختطفین مفاداته بالإفراج الفوري عن ومطالبة

 فى ذلك الوسائل مستخدمةوجدت في ذلك ذریعة لتشدید حصارها على حماس ، 
 مع السلطة اتصالاتهاًلى الصعید السیاسي قطعت نهائیا السیاسیة والعسكریة فع

 قامت باجتیاح غزة التي كانت إسرائیل فإن العسكري، أما على الصعید. الفلسطینیة 
                                                

  .مركز الإعلام الفلسطیني ) 1(
  .نفسه ) 2(
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 ووزیرا من حماس بالإضافة نائبا ٢٩كما قامت إسرائیل باعتقال ، قد انسحبت منها 
 وحشیة علیها مما كبد غاراتإلى رئیس المجلس التشریعي عبد العزیز الدویك ، وشن 

 وتدمیر البنیة البیوتالشعب الفلسطیني مئات القتلى وآلاف الجرحى غیر هدم 
  .ٕ، واغلاق المعابر ، ومازال الاعتداء مستمرا التحتیة

 رد الفعل الإسرائیلي على عملیة اختطاف الجندي ببشاعة حماس وتعترف
 ٢٣٢ة الذي یشیر إلى ارتفاع  وزارة الصحة الفلسطینیتقریر إن: " الإسرائیلي فتقول 

 الحاقد ضد مدن الصهیوني  منذ بدء العدوانفلسطینیا جریحا ١٣٢٧ٕشهیدا واصابة 
 حجم على یؤكد ٤/٨/٢٠٠٦ یوم وحتى٢٥/٦/٢٠٠٦ قطاع غزة في ومخیماتوقرى 

 ومستوى التعطش لإراقة الاحتلال، وجنود قادة الوحشیة الصهیونیة المعتملة في نفوس
  مریضة ومجنونة، لا تعرف للمبادئانتقامیة لنزوات إشباعا یةالدماء الفلسطین

   )1("   ولا تدرك للقیم الأخلاقیةمكانة، الإنسانیة

  " : المتبدد الوهم"  عملیة على الرئیس عباس تعلیقا ویقول

 ، ثم حصلت الحرب على غزة بسبب الأسیر الذي الأسرى وقعت وثیقة المهم" 
ً عدا ونقدا وأكثر من شهید، ٥٠٠) ١٦/١٢/٢٠٠٦(كلفنا للآن  ً جریح عدا ٤٠٠٠ً

ًونقدا آلاف البیوت عدا ونقدا وآلاف  ً ً الأشجار عدا ونقدا بس هذا كلف ولا یزال دنماتً ً
  . والحدیث عنهقضیتهیكلفنا للآن ولا یزال كأنه استمرئت 

 یوم الذي یمنع أن العالم كله یتوجه إلینا لیتحدث عن الأسیر ونحن في كل ما 
لضحایا الشهداء والجرحى والأموال من هذه الشعب المسكین الذي أصبح، لا ندفع ا

   )2 (" أن نقول دون مستوى الفقر كلمة دون مستوى الفقر ما عادت تنفعنستطیع

                                                
  ٢٠٠٦ أغسطس ٥  في" حماس"لمقاومة الإسلامیة  صادر عن حركة ابیان من )1(
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  2(
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 المتبدد قد بددت وهم التفاهم بین فتح وحماس أو الوهم من هذا أن عملیة والأخطر
المسلح بین الفصیلین الفلسطینیین مما  وبدأ الصدام ،بین السلطة الرئاسیة والحكومة 

  .أدى إلى ما یشبه الحرب الأهلیة 

  : هذا یقول الرئیس عباس وفي

ً شخصا قتلوا ٣٢٠ إلى الفلتان الأمني، حیث أن بالإضافةً یزداد سوءا الوضع" 
 قتل من آثار الجندي الأسیر، والمؤسسات، وغیر الذيجراء الفلتان الأمني هذا غیر 

 والمجلس التشریعي لا یستطیع أن یجتمع، تجتمعمة لا تستطیع أن ذلك حتى الحكو
 لكن الذي ،" كونفرسفیدو" بواسطة الـ یجتمعإن مجلس الوزراء في أحسن الأحوال 

 في السجن وجزء من الوزراء هناك مطارد وكذلك الوزراءًیحصل الآن أن جزءا من 
رة طویلة، ولكن لا یجتمع  أو لم یجتمع منذ فتاجتمعالمجلس التشریعي لا أعرف إذا 

ًطبعا أجهزة الأمن معطلة لأنها لا .  معطلةوالتنفیذیةًإذا كل المؤسسات التشریعیة 
 أولاد وعندهم أطفال وعندهم التزامات، والي عندهمتأكل ولا تشرب وهم بشر مثلنا 

هذا الوضع كله دعا إلى بدء .  الأمناحميیأخذون نقلهم احمل بارودتك واطلع 
 وهذه تسجل له بعد ثلاثة أشهر مبادرة،اذا الحوار، المجلس التشریعي عمل الحوار لم

 شعروا أنه في مشكلة وهذه حصارًأو أقل قلیلا شعروا بالمأزق شعروا بأنه هناك 
 نتیجة لهذه الحكومة التركیبةالمشكلة یجب أن تحل هذا الحصار جاء نتیجة هذه 

 الدولیة، فقالت قیادة الشرعیةمع نتیجة لوضع هذه الحكومة الذي ترفض أن تتواءم 
ً حوارا رحبنا بالحوار بس نریدالمجلس التشریعي، وأظن اللجنة السیاسیة أو غیرها نعم 
 المتحاورون هنا في هذه بدألماذا الحوار في مشكلة نرید حل لهذه المشكلة كیف؟ 

ًالقاعة وبدءوا أیاما وأیاما فقلت لهم الحوار من أجل  یمكن أن تأتي  هذا أمر لا الحوارً
   )1 (.منه فائدة

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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  الوطنية في سبيل حكومة الوحدة عقبات
 على لبنان جلس الفرقاء الفلسطینیون للتحاور السادسة أن انتهت حرب إسرائیل بعد

 الوثیقة ملخصها تشكیل حكومة وحدة وطنیة، لأن" والعودة إلى وثیقة الأسرى 
كل وقع علیها، وكیف نشكل هذه  مبادئ محترمة والفیهاباختصار وفیها مبادئ سامیة 

ً نشكل الحكومة ، وجلست طویلا مع الأخ لكيواتجهنا .. الحكومة كان هناك الحوار 
 روحي فتوح وغیره من الإخوان، الأخوانرئیس الوزراء وفریق معه، وكان معي من 

 فیما بعد بالمحددات ما هي سمیتكیف یمكن أن نخرج من هذا المأزق، فوضعنا ما 
 علیها منظمة التحریر وقعت؟ فیها أننا نحن نعترف بالمرجعیات التي المحددات 

 اعدوالوزارة، تس. الفلسطینیةالفلسطینیة بصفتها المرجعیة السیاسیة للسلطة الوطنیة 
 رأسان في البلد، الحكومة یوجدالرئیس في مهماته ولا تناكف الرئیس في مهماته ولا 

 من حقي، وأفعله متى هذارسوم لإقالتها وقعت على مرسومها، ویمكن أن أوقع على م
 مكتوب في المحددات وهذاأرید حق دستوري أفعله متى أرید، القانون الأساسي یقول، 

ِّفلنرجع للمحددات التي وقع علیها من طرفین ، الحكومة   الرئیس في وضع تساعدُ
ة، ثم هناك نقاط  العربیوالمبادرةالسیاسیة المنبثقة من الشرعیة الدولیة والشرعیة العربیة 
:  الجمهور وزففنا له بشرىعلىأخرى مثل لجنة مفاوضات أو غیرها، اتفقنا وخرجنا 

 من الحصار، هذا الكلام والانتهاءإننا وقعنا على هذه المحددات و أبشروا بالانفراج 
   .أمیركا ولیس ١١/٩ً، نحن أیضا لدینا ٢٠٠٦/ ١١/٩كان في 

ق حكومة برئاسة ِّوَن أذهب إلى الأمم المتحدة لأس أأرید ثلاثة أیام وأنا أغادر، بعد
ً أنا شخصیا أحترم هذا الرجل وأراه شخصا الحكومة،إسماعیل هنیة، یعني نفس  ً

 نعم أرید حكومة وحدة وطنیة برئاسة للأمریكانًمحترما إن من واجبي أن أقول 
جد لدي یو: ً الأخ إسماعیل هنیة قائلاجاءنيوأنا خارج من البیت . إسماعیل هنیة

  !؟ مستدركات، ما هي هذه المستدركات
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ً ونحن لا نرید أن نكون جزءا من تشكیل لجنة العربیة،نحن نرفض المبادرة : ًأولا
الأول أنها : لسببین) قال هنیة (  المبادرة العربیة،ضدالمفاوضات، قلت له لماذا أنتم 

  .عتراف بإسرائیل  أنها تدعو للاوالثانيتتجاهل قضیة اللاجئین، 

 قلت دعني أصحح لك ما قرأته وبالمناسبة نعم، له هل قرأت المبادرة ؟ قال قلت
من الذین یتكلمون % ٩٠ أتحدى إننيكثیر منا یحكي على خطة خارطة الطریق، 

  .عنها أنهم قرؤوها

 نص واضح وصریح حول قضیة اللاجئین، یقول حل فیها إن المبادرة العربیة قلت
 القرار لأول مرة یذكر في وثائق دولیة منذ وهذا ١٩٤علیه حسب القرار عادل متفق 

 ١٨١ و١٩٤: قرارین هماعلى" فیتو"، كانت إسرائیل تضع ١٩٤٩صدر منذ عام 
 وضعت فیه خطة خارطة الطریق الذي ١٥١٥ في قرار مجلس الأمن ١٩٤وضع الـ 

   .بوشالتي تتضمن المبادرة العربیة، وتتضمن رؤیة الرئیس 

 الإسرائیلي، تأتي المبادرة العربیة من دولة العربي مرة في تاریخ الصراع لأول
ً والمسلمین جمیعا لتطبیع علاقات مع إسرائیل والعربعربیة تقول بأنها مستعدة هي 

 الأراضي منٕ انسحبت إسرائیل من الأراضي الفلسطینیة، واذا انسحبت إسرائیل إذا
ٕالعربیة، واذا قامت دولة فلسطینیة، واذ  وجوهها،ا حلت القضیة الفلسطینیة من جمیع ٕ

 ومعوٕاذا ظرف لما یستقبل من الزمان، والأربعة شروط تحتاج لأربعة حروب دولیة، 
  .فقال هنیة هذه لا نستطیعها! ذلك یقول العرب إذا حصل، أین الاعتراف بإسرائیل ؟

حات ً خالي الوفاض عریانین خصوصا التصریونیویورك إلى الأمم المتحدة ذهبنا
ق لنا ؟ دعك من هذا ِّوسَُماذا ت) العب غیرها  ( ًجمیعاالتي سبقتنا، والتي قالوا لنا 

 لأنهم دول تحترم نفسها، ماذا یعني تحترم نفسها الكلامالموضوع، والعرب قالوا نفس 
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 إعطوني بس الفلوس والسلاح، وفي واحد من إیاهاتسوي مبادرة وتقلهم ما بدیش 
  . واتركونا والسلاحي الفلوس الإخوان قال لهم أعطون

 وأنت موافق على هذا هذه أریدها وهذه لا، دول یكون هذا الكلام، هذه كیف
 الالتزام بالشرعیة الدولیة فرجعنا ضرورةًفالعرب أیضا في كل مناسبة یتحدثون عن 

  )1 ( . الشدید لم تضبط معنا الأموروللأسفكما عدنا، واعتبرنا أن الموضوع انتهى 

 محمود عباس إلى نیویورك ویعلن أمام الجمعیة العامة للأمم رئیسال ویذهب
 أي حكومة فلسطینیة سیتم تشكیلها ستعترف بإسرائیل وستلتزم بالاتفاقات أن" المتحدة 
   . "معهاالموقعة 

 أول رد فعل لخطاب أبي مازن أعلن إسماعیل هنیة رئیس الوزراء الفلسطیني وفي
 دولة بإقامة قبول حركه حماس   ٢٠٠٦ / ٩ /٢٢ تصریحات بعد صلاه الجمعة في

لمدة عشر   مقابل هدنة  ١٩٦٧  سیادة علي الأراضي التي احتلت عام ذاتفلسطینیة 
  !! أنه لا یوجد تغییر في مواقف حماس أضاف غیر أنه  ،سنوات 

 هنیة أن حركته وافقت علي المبادرة العربیة فیما یتعلق بتأكیدها علي وأوضح
 الإسرائیلي من الأراضي الفلسطینیة وحق اللاجئین والإفراج عن الانسحابضرورة 

 سنوات مع  ١٠  مقابل الاعتراف بإسرائیل بل مقابل هدنة مدتها لیسالأسرى لكن 
   . عن الاعتراف بإسرائیل كبدیلالاحتلال الإسرائیلي 

 أول رد فعل علي اقتراح الهدنة رفض دیوان رئیس الوزراء الإسرائیلي فكرة وفي
 لمده عشر سنوات التي طرحتها حركه حماس ردا علي خطاب الرئیس هدنةلان إع

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقال فیه أن كل حكومة أماممحمود عباس الذي ألقاه 

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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 التزمت به منظمه التحریر الفلسطینیة والسلطة من اتفاقیات بمافلسطینیة قادمة ستلتزم 
 بین  ١٩٩٣  سبتمبر  ٩ متبادل الموقعة في  الالاعتراففي الماضي خاصة رسالة 

 حینئذ اسحق رابین  -  ورئیس الوزراء الإسرائیليعرفاتالرئیس الفلسطیني الراحل یاسر 
 مع الفلسطینیین إلا ت تستأنف المفاوضالنوأضاف دیوان رئیس الوزراء أن إسرائیل 

ها اللجنة  بالمبادئ التي حددتحماسبعد اعتراف حكومة الوحدة الوطنیة وحركه 
 والاتحاد المتحدة وروسیا والولایات المتحدةالمكونة من الأمم ( الرباعیة الدولیة 

    .  الموقعةبالاتفاقاتالاعتراف بإسرائیل ونبذ العنف ، والإقرار : وهي ) الأوروبي 

 في السلطة ، وبدا تشكیل حكومة وحدة حماس استحالة استمرار حكومة ووضح
  . من هذا المأزق للخروجباعیة هو الحل وطنیة بشروط اللجنة الر

  : تشكیل وحدة وطنیة كالتالي فكرة رد حماس الرسمي على وكان

 نبارك الجهود الحثیثة المبذولة إذ" حماس" الإسلامیة المقاومة في حركة إننا" 
 حكومة الوحدة المنتظرة، وترحیبنا بكل ما من شأنه التخفیف من معاناة تشكیللإنجاح 
  : مصالحه الوطنیة، فإننا نؤكد على ما یلي قوتحقیشعبنا 

 التي تشكل حكومة الوحدة الوطنیة إحدى تجلیاته الوطنیة،إن خیار الوحدة  : أولا
 واستراتیجیة حركة حماس، ولن نتوانى عن فهمهو خیار صادق وأصیل في سیاق 
  . الممكنة والأسالیب المتاحة الأشكالٕدعمه وانجاحه سیاسیا ومیدانیا بكل 

 تم التوافق علیه وطنیا ینطلق في أسسه الذيإن البرنامج السیاسي  : نیاثا
 رسمت رؤیة شمولیة لمعالجة قضایا الواقع التي  الوفاق الوطنيوثیقةومحدداته من 

 مختلف المجالات، بما یحقق المصالح الوطنیة العلیا لشعبنا الفلسطیني فيالفلسطیني 
دي التي عصفت به طیلة الأشهر  الحصار السیاسي والاقتصاتحدیاتفي ظل 
  .الماضیة 
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 التي أطلقها البعض حیال تنازل حركة حماس والإشاعاتِّإن الادعاءات  : ثالثا
 إطار البرنامج السیاسي المتفق علیه، هي ادعاءات فيعن ثوابتها ومواقفها السیاسیة 

 عن الصحة، وتستهدف تشویه صورة ومواقف تمامإباطلة واشاعات مغرضة عاریة 
 إذ أن البرنامج الذي تم إنجازه یمثل الفلسطینیة،حركة حماس في عیون الجماهیر 

 فلسطینیا، ولا یتضمن أي اعتراف، ضمني أو علیهابرنامج القواسم المشتركة المجمع 
 تنازل عن المبادئ والمواقف والثوابت أيصریح، بشرعیة الكیان الصهیوني، أو 

 الخاص بها، وخصوصا فیما ببرنامجهاالوطنیة، مؤكدین على تمسك حركة حماس 
  . الصهیوني بالاحتلالیتعلق بالتمسك بخیار المقاومة ورفض الاعتراف 

 تم إنجازه یمنح مساحة جیدة للتحرك الفلسطیني الذيإن البرنامج السیاسي : رابعا
 مع مقتضیات المصلحة الفلسطینیة، ودون أي ینسجمالجمعي في إطار المتغیرات بما 

 علیها البرنامج، ویشدد على الالتزام بها یؤكدوق والثوابت الوطنیة التي مساس بالحق
  .مهما بلغت التحدیات

 السیاسیة الفلسطینیة مطالبة الیوم بالوقوف عند والأطیافإن كافة القوى : خامسا
 الوحدة المرتقبة في هذه المرحلة الحساسة من حكومةكامل مسؤولیتها عشیة تشكیل 

 للهروب من حمل الأمانة وتحمل متسع فلم یعد هناك عمر شعبنا وقضیتنا،
 الأخطار والتحدیات التي ومواجهةالمسؤولیة، أو مجال للانكفاء عن خدمة شعبنا 

 سابقا دون التئام الشمل حالتتستهدف قضیتنا الوطنیة إثر تذلیل العوائق التي 
  .الوطني، والانتظام ضمن مسار وطني موحد

 المنشودة فاتحة خیر لعلاقات وطنیة أكثر الوحدةة نأمل أن تشكل حكوم : سادسا
 جدید من التكاتف والتعاون والوفاق الوطني، لعهدمسؤولیة وانفتاحا والتزاما، تؤسس 

  .  المصالح والأجندات الخاصة مختلفوترتفع بالوطن ومصالحه وقضایاه فوق 
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مسئولیة  جدید ینبغي مواجهته بكل حكمة وفلسطینيٍّفإننا أمام تحد .. وختاما
 المنشودة، مما یستوجب إعلاء رایة التعاون الوطنیةوطنیة، لبلوغ أهدافنا ومصالحنا 

 والابتعاد عن كل لون من ألوان المزایدة السیاسیة المشترك،والتكاتف والعمل الوحدوي 
 من أشكال العبث والمراهقة الضارة بوحدتنا الوطنیة شكلّوالإعلامیة، وتجنب أي 

   "نصر أو استشهاد: وٕانه لجهاد  . الداخلیة ومشاكلنا وآفاق حل أزماتنا

    "حماس" المقاومة الإسلامیة حركة

   م٢٠٠٦ سبتمبر ١٢ في                    

 طویلا جدا فقد وقتها حكومة الوحدة الوطنیة المزمع تشكیلها قد أخذت ولكن
 فقد رأى عباسأصرت حماس على التمسك بحقائب الوزارات السیادیة ، أما الرئیس 

 الموقعة، والاتفاقات الحكومة أن تعترف بالشرعیة الدولیة والشرعیات العربیة على" أن 
 الدولي عنها المجتمع یرضى حتى" وأن تعترف بدولتین وتنبذ الإرهاب بشكل متبادل 

   .الفلسطینيو یقبل أن یرفع الحصار الاقتصادي والمقاطعة عن الشعب 

 حكومة تكنوقراطیة أي حكومة من الفنیین شكیلت وسط اقترح الرئیس عباس وكحل
 علمي وفني للخروج من هذه الأزمة أساسالمتخصصین في شئون سیاسة البلاد على 

  . أهلیة حربحالكة السواد التي أوصلت الشعب الفلسطیني إلى 

 وطنیة بوفاق وطني من شرائح خبراء المجتمع وحدة یتمثل في حكومة والحل" 
 حكومة رفاهیة أرید حكومة فك الحصار، أرید الحصار، أنا لا الفلسطیني، هدفها فك

 ما دامت غیر قادرة على فك لكنلأن الحكومة الحالیة تستطیع عمل كل شي 
 حوار بلجان، وبدأناواشتغلنا .. الحصار، أصبحنا بحاجة لحكومة تفك الحصار 

ملین نحاول  كاأسبوعینفاختلفت اللجان ولم تصل إلى نتیجة وجلست أنا وهنیة لمدة 
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 لا الحصار،أن نصل إلى نتیجة، رفض الذي كنت أطلبه، حكومة وحدة وطنیة تفك 
  )1( " یهمني من، المهم تفك الحصار

 تكنوقراطیة لفك الحصار وأصرت على حكومة حماس بشدة فكرة تشكیل رفضت
وترتب على .  المجلس التشریعيفيحقها الدستوري في تشكیل حكومة تمثل نسبتها 

 واستهداف الرهائن طرف بموقفه مزیدا من الاقتتال الداخلي وخطف تمسك كل
  .القیادات 

 حل بشأن حكومة الوحدة الوطنیة قرر رئیس إلى أثناء ذلك وقبل التوصل وفي
 إسلامیة بهدف كسر الحصار المالي عربیةالوزراء إسماعیل هنیة أن یخرج في جولة 

 حشد تأیید الفصائل جانبى والسیاسي المفروضین على الشعب الفلسطیني ، إل
م ٢٨/١١/٢٠٠٦ یوم الثلاثاء الجولة ، وقد بدأت الوطنیة المقیمة في الخارج للوحدة

  .م١٣/١٢/٢٠٠٦ الأربعاء یومٕوشملت مصر وسوریا وقطر وایران والسودان ،وانتهت 
 على مستوى كسر الحصار ًكبیرا ً حققت نجاحاقدَّ هنیة إلى أن الجولة وأشار

 جلبت الجولة دعما مادیا وقد. الفلسطینیة سي المفروضین على الحكومة والسیاالمالي
  . ملیون دولار ٧٠٠ بنحو للشعب الفلسطیني یقدر

 الأجهزة الأمنیة التابعة لرئاسة أفراد  احتشدرفح عودة هنیة عن طریق معبر وعند
تابعة  عودة رئیس الوزارة ، كما احتشد أفراد القوة التنفیذیة التأمینالسلطة بدعوى 
 بعودة رئیس الوزراء وتأمین موكبه كذلك ، وحدث احتكاك الاحتفاللحماس بدعوى 

 نار ، وتدمیر للمعبر ، وأشاعت حماس أن هناك إطلاقبین أفراد القوتین وتبادل 
 الوزراء من قبل الأجهزة الأمنیة التابعة لفتح رئیسمؤامرة لاغتیال إسماعیل هنیة 
   .جولتهفي حسدا له على ما حققه من نجاح 

                                                
  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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  :  عباس في الآتي الرئیس روایة فتح فیلخصها أما

 إن هذا الأمر له ٕ یود القیام بجولة عربیة واسلامیة، وقلناأنه رئیس الوزراء أعلمنا" 
 وجاءت تعطیل، جاء هنیة لیدخل من معبر رفح، جرى هناك عندما.  هو حق لك

 والأسلحةلأربیجیهات جموع تستقبل رئیس الوزراء من زیارته الناجحة، وتحمل ا
؟ لماذا.. واجتاحت هذه الجموع المعبر الفلسطیني، وحطمته وكسرته وسرقته ، الرشاشة

 النیران إن لناهذه الأحداث أدت إلى خروج المراقبین الدولیین من المعبر، وقالوا 
 مع الجهات هنیةأین هي المؤامرة ؟ فنحن كنا نحاول تأمین دخول . أطلقت باتجاههم

لا كي نؤكد  أوالوطنهل لدینا سیادة في ) . الإسرائیلیة ، المصریة ، الأوروبیة(الثلاث 
  السیادة على المعبر ؟

 جمعت وزیر الداخلیة ورئیس الوزراء مع كل إني أقول لأول مرة ولمعلوماتكم
 وأبلغت كل هذه الأجهزة أمامهم، مرتین،الأجهزة الأمنیة، بما فیها حرس الرئیس 

 تعطیها التعلیمات وهي تنفذ وهي كيزیر بإمرتك جمیعها بإمرتك الأجهزة سیادة الو
ً تماما لدى وزیر معروفة بخط یدي لكل الأجهزة وهي هذاكلها بإمرتك وكتبت 

ًانه مصمم على أن یكون قائدا لفصیل ولیس قائدا . الداخلیة  الفصائل لیس قائدا لكلً
 أنفسنا لماذا هذه سألناو ًلكل القوات، ثم یحمل الناس المسؤولیة هذا أیضا عجز ل

 نعرف هناك أن فلتان،ًالفوضى؟ نحن نعرف لماذا هذه الفوضى، نعرف تماما هناك 
  )1( "حبل الأمن مضطرب للغایة 

 الفوضى إلا الدعوة إلى انتخابات رئاسیة هذه یجد الرئیس عباس إزاء كل ولم
 فیها؟،  في أوضاع صعبة، هل نستمرمزریة، في أوضاع نحن" وتشریعیة مبكرة 

 الذي ینتظر الخلاص، الشارعیجب أن نخرج منها، لذلك وبعد قراءتي لتوجهات 
                                                

  ١٦/١٢/٢٠٠٦ االله رام الرئیس محمود عباس سیادة خطاب من)  1(
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ً جمیعا ندور في حلقة نبقىوینظر إلى رئیسه المنتخب، الذي حمله الأمانة، ولكي لا 
 الدعوة لانتخابات قررتمفرغة بینما حیاتنا تتراجع كل یوم، وقضیتنا تتناسى، إنني 

  .رئاسیة وتشریعیة 

 باب الترف، أو النزق السیاسي، وفي كل وقت من أذهب إلى هذا الخیار  لاأنني
 وطنیة، من الكفاءات الوطنیة لفك وحدةسیظل هدفي الاتفاق على تشكیل حكومة 

 خیارنا الأول، وعلى الجمیع أن لأنهاالحصار عن شعبنا، وتخرجنا من هذا المأزق، 
   )1 ( .یتحمل مسؤولیاته لتحقیق هذا الهدف

 وازداد الفلتان الأمني حیث نزلت میلشیات حماس الأزمةا الخطاب اشتدت  هذوبعد
  .  الأمنیة التابعة لسلطة الرئاسة الأجهزةلتواجه ) القوة التنفیذیة ( 

   مكة للوفاق الوطنياتفاق
 فقد دعا العاهل السعودي في نداء إلى فلسطین للوضع المتردي في ونتیجة

 لقاء" والحضور إلى مكة لعقد الدماء حقن المسئولین في حركتي فتح وحماس إلى
وتزامن نداء العاهل ".  تدخل أي طرف آخردون" أمور الخلاف بینهم ومناقشة" عاجل

 من خمس نقاط لإنهاء الاقتتال وعودة الهدوء، مكونةالسعودي مع مبادرة مصریة 
وتأتي .  فتح على التطبیق الفوري للخطةوموافقةوحظیت بترحیب الحكومة وحماس 
 الصف الوطني الفلسطیني، مع تواصل لوحدةتلك المبادرات والدعوات العربیة 

 في غضون ثلاثة أیام إلى مواطنا ٢٦الاشتباكات في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 
  . جانب عملیات التفجیر والاختطاف المتبادل

 ما یحدث بین الفلسطینیین من عملیات قتل وصف السعودي قد العاهل  وكان
 عار لطخت تاریخ الكفاح الوطني المشرف لأبناء وصمة" بأنه تبادل،م واختطاف

                                                
  .نفسه )  1(
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   ،"الاحتلال استشهدوا في سبیل االله لتحریر وطنهم من براثن الذین الشعب الفلسطیني،
  )1(.  الرسمیةالسعودیة الأنباء  نقلته وكالةحسبما

 كدوأ"  المكرمةمكة" المكان الذي عقد فیه اسم مكة تم الاتفاق الذي حمل وفي
 الإجراءات كافة الوطني على تحریم الدم الفلسطیني، وضرورة اتخاذ للوفاق اتفاق مكة

 كأساس  على أهمیة الوحدة الوطنیةالتأكیدوالترتیبات، التي تحول دون إراقته، مع 
 الذي وقعه الرئیس محمود عباس وخالد مشعل الاتفاق، ویقضي . الوطنيللصمود 

 الإعلامي للسید الرئیس محمود عباس، على شارالمست وأعلنه السید نبیل عمرو،
 وطنیة فلسطینیة، وفق اتفاق تفصیلي، معتمد بین الطرفین، وحدةتشكیل حكومة 

  .لتشكیلها  الإجراءات الدستوریةاتخاذوالشروع العاجل في 

  : یلي نص الاتفاق وفیما

   االله الرحمن الرحیمبسم

َسبحان { َ ْ َأَسرى َِّالذي ُ ِبعبده ْ ِ ْ َ ًلیلا ِ َمن َْ ِالمسجد ِ ِ ْ ِالحرام َ َ ِالمسجد َِإلى َ ِ ْ َالأَقصى َ  َِّالذي ْ
َباركنا ْ َ ُحوله َ ََ ُلنریه ْ َ ِ ْمن ُِ َِآیاتنا ِ ُالسَّمیع َُهو َِّإنه ََ ُالبصیر ِ ِ    .صدق االله العظیم } َ

 بن  أعلنها خادم الحرمین الشریفین، الملك عبد اهللالتيً على المبادرة الكریمة، بناء
 في  المملكة العربیة السعودیة، وتحت الرعایة الكریمة لجلالته، جرتملك عبد العزیز،

 ،١٤٢٨ محرم ٢١ إلى ١٩ الفترة من في" حماس"و" فتح"مكة المكرمة، بین حركتي 
  حوارات الوفاق والاتفاق٢٠٠٧فبرایر -  إلى الثامن من شباط السادس من الموافق

  بالنجاح حیث جرىوتعالىسبحانه  وقد تكللت هذه الحوارات بفضل االله الفلسطیني،

  : على ما یلي الاتفاق
                                                

  .  بالعربیة   CNN عن نقل) 1(
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  واتخاذ كافة الإجراءات والترتیبات، التيالفلسطیني،التأكید على تحریم دم : ًأولا
 التأكید على أهمیة الوحدة الوطنیة،كأساس للصمود الوطني مع دون إراقته تحول

 واعتماد الفلسطیني،  وتحقیق الأهداف الوطنیة المشروعة للشعبللاحتلال، والتصدي
  . السیاسیة في الساحة الفلسطینیةالخلافات وحید لحل كأساس لغة الحوار

 في مصر الشقیقة والوفد الأمني للأخوة الجزیل هذا الإطار نقدم الشكر وفي
 خلال القطاع،ً غزة، الذین بذلوا جهودا كبیرة في تهدئة الأوضاع في في المصري

   .السابقة الفترة
 على تشكیل حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة، وفق نهائیةتفاق وبصورة الا: ًثانیا

  الطرفین، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستوریةبین معتمد تفصیلي اتفاق
  .لتشكیلها
ٕ تفعیل وتطویر واصلاح منظمة التحریر إجراءاتالمضي قدما في : ثالثا

ً، استنادا لتفاهمات القاهرة  اللجنة التحضیریةعمل إجراءات وتسریع الفلسطینیة،
  .ودمشق
  . بین الطرفین بهذا الخصوص  تفصیلیة جرى الاتفاق على خطوات وقد

  على أساس القوانین المعمول بها في السلطةالسیاسیةتأكید مبدأ الشراكة : ًرابعا
  .الطرفین  وعلى قاعدة التعددیة السیاسیة، وفق اتفاق معتمد بینالفلسطینیة، الوطنیة
  الفلسطینیة، وجماهیر أمتنا العربیةجماهیرناإذ نزف هذا الاتفاق إلى  إننا

ً في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصا وروحا، من أجلالأصدقاء وكل والإسلامیة ً 
  حقوقنا والتفرغواستعادة لإنجاز أهدافنا الوطنیة، والتخلص من الاحتلال، التفرغ

 القدس واللاجئین والمسجد الأقصى والأسرى قضایا مقدمتها الرئیسیة، وفي للملفات
  .                   الموفق واالله.  الجدار والاستیطانومواجهة والمعتقلین

  )1(٢٠٠٧ المكرمة في الثامن من فبرایر مكة 
                                                

  .بالعربیة ) --(CNN  نقلا عن )1(
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 بعد عرضها، إسماعیل هنیة بتشكیل الحكومة الجدیدة على أن یتم تكلیف  ذلكوتلا
  .ثقتهیعي لنیل  المجلس التشرعلى الموافقة علیها،

  قرأ نبیل عمرو، المستشار السیاسي لرئیسالطرفین، الإعلان عن الاتفاق بین وبعد

 محمود عباس، كتاب التكلیف بتشكیل حكومة وحدة وطنیة الفلسطینیة السلطة
 والوفد العاهل السعودي، الملك عبد االله بن عبد العزیز، وبحضور فلسطینیة،
  . حماس وأعضاء اللجان المختلفةلحركة السیاسي المكتب ، إلى جانب رئیسالسعودي

 عباس، إلى رئیس الوزراء الحالي، إسماعیل عن في كتاب التكلیف الصادر وجاء
  . بالمصالح العلیا للشعب الفلسطیني وحمایة مصالحهالالتزام إلى دعوة هنیة،

 ها احترام الشرعیة الدولیة والقرارات التي وقعتبضرورة طالب كتاب التكلیف كما

  . إشارة إلى الاعتراف بإسرائیل  أي خلا من السلطة،

  عباس ومشعل على أنه لن یتم خرق الاتفاق الموقعأكد التوقیع على الاتفاق، وبعد

 مشعل أن التنظیمین سیتابعان الشراكة السیاسیة وأكد .فلسطینیین أكبر فصیلین بین
 یتعهد بأن تكون حكومة ه إن جهته قال هنیةمن . المقبلة  خلال الأیام القلیلةبینهما

 بتشكیل أول تكلیفهً شاكرا عباس على مهامها،  على تنفیذقادرةالوحدة الفلسطینیة 
  .حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة 

  انقلاب حماس على السلطة الشرعية
ولكن حكومة الوحدة الوطنیة التي تم الاتفاق علیها في مكة لم تستطع أن تنهي 

یة فعلى المستوى الدولي استمر الحصار الاقتصادي والعزلة الأزمة الداخلیة والخارج
السیاسیة مضروبین على الشعب الفلسطیني ، وعلى المستوى الداخلي ازدادت حدة 
الصراع بین الأجهزة الأمنیة والقوة التنفیذیة وعزمت الأخیرة على اغتیال الرئیس عباس 
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جاءني خبر بأن حركة : " أثناء زیارته لغزة حسب روایة الرئیس عباس التي تقول 
ًحماس قد زرعت لغما في طریق صلاح الدین، وعندما أمر هناك سینفجر هذا اللغم، 
وهذه المعلومات كانت مؤكدة من أجهزة الأمن، ولكن كان ینقصها أن تعرف في أي 

  . مكان بالضبط 

ولكني ذهبت إلى غزة في المشوار الأخیر، وأنا مؤمن وهذا لا یهم، بل ذهبت 
رت أن أذهب إلى غزة، وهناك ، جاءني شریط سینمائي من حركة حماس، من وأصر

أطراف حركة حماس، من شخص من حركة حماس، شاهدت الفلم، فرأیت ستة 
ًأشخاص معروفي الوجوه تماما، وعلیهم شارات حركة حماس وحدیثهم ، وهم یجرون 

ًلغما لا یقل وزنا عن   ممكن أن یقول ویشدونه تحت الأرض، إلى هنا ،.  كغم ٢٥٠ً
ًأحد الأشخاص ، هذا للإسرائیلیین ونحن نضعه احتیاطا، جید، وهم یحفرون وهم 

، هذا " أبو مازن " هذا لـ " أبو مازن " هذا لـ : یشدونه إلى أن انتهوا، ثلاثة منهم قالوا 
هذا صوت صورة، الأسماء معروفة و الوجوه معروفة . والقادم للوقائي" أبو مازن " لـ 

یات معروفة، ولمن أراد أن یراها أرسلتها لخالد مشعل في دمشق، فأنكرها من والشخص
ًالبدایة قبل أن یراها وأنا كنت متأكدا من الرسول الذي جاء بها إلي، أنهم أرسلوها 
لخالد مشعل لیعطیهم ساعة الصفر، متى یطلقون الشرارة و متى یقذفون بهذا اللغم 

  . لینفجر بمن ینفجر به

سلتها لجمیع الدول العربیة وغیر العربیة لیشاهدوا مدى الإجرام الذي هذه قضیة أر
لقد قدم هؤلاء . تتمتع به وتتصف به هذه الحركة الظلامیة، التكفیریة،الانقلابیة

الانقلابیون عبر أعمالهم الهوجاء وتقدیمهم لمصالحهم الفئویة الخاصة على مصالح 
  )1( "الشعب والوطن 

                                                
 مركــز  ٦/٢٠٠٧ / ٢١مـن خطـاب محمـود عبــاس فـي افتتـاح دورة المجلـس المركـزي لمنظمـة التحریـر )  1(

   .الإعلام الفلسطیني
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 ٦ / ١٥یوم حماس ذا الحد بل وصل إلى ذروته بإقدام لكن الأمر لم یقف عند ه
 عندما قررت  ،فلسطینیة مصلحه أيعلي خطوه لا تحقق بكل المعاییر  ٢٠٠٧/ 

 عن الضفة في انقلاب ة وفصلت غز ،  في القطاعالسلطةعلي بالقوة الاستیلاء 
ج  وطرد كوادر فتح خار ،الفلسطینیة الوطنیة السلطةسسات ؤ بمأطاحعسكري عنیف 

 المستقلة الفلسطینیة الدولة تطویح مشروع قیام إلى بالضرورةدي ؤ الذي سیالأمر  ، ةغز
  1). (الفلسطینیة  القضیة وربما تكون نتیجته تصفیه  ،  زمني مجهولأمد إلى

وسیطرتها على  في قطاع غزة" حماس"كان التحرك العنیف الذي أقدمت علیه لقد 
الفلسطینیة في حال  ین الدولیین والمتابعین للساحةًالسلطة فیه، كفیلا بإغراق المراقب

من ناحیة،  ٕمن الذهول واثارة الأسئلة المستعصیة حول مستقبل الوضع الفلسطیني
إلى  فكیف وصلت الأمور. والأسباب التي قادت إلى هذه التطورات من ناحیة أخرى

 سطینیةهذه المرحلة؟ ولماذا لم ینجح اتفاق مكة، الذي عقد بین الأطراف الفل

 المتصارعة برعایة سعودیة، في إخماد فتیل النزاع، رغم تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة

ً؟ ثم ألیس ما یجري الیوم بین الفصائل الفلسطینیة إیذانا بانتهاء مبدأ قیام  الفلسطینیة
" فتح"؟ وكیف یمكن تفسیر ما وصلت إلیه الأمور بین  الفلسطینیة المستقلة الدولة

وء في الوقت الذي یعاني فیه الشعب الفلسطیني من وضع إنساني س من" حماس"و
   حالة الیأس؟ بالغ التردي یقترب من

مخطئ من كان یحاول حرف "  : ویجیب الرئیس عباس عن هذه التساؤلات قائلا 
إنه صراع . الأمور وتبسیطها في تصویر هذا الصراع وكأنه صراع بین فتح وحماس 

بین مشروع الوطن الواحد وبین مشروع . شروع المیلیشیاتبین المشروع الوطني وبین م
الإمارة أو الدویلة المزعومة، بین مشروع یسعى إلى فرض شروطه بالقوة والى إقامة 

                                                
   . ٢٠٠٧ / ٧ / ٧الأهرام " ة قلیمیالإ والوطنیةحدود التماس بین المصالح " مكرم محمد أحمد )  (1

o b e i k a n d l . c o m



 حماس________________________________________________________ 

 - ٢١٧ -   
  

 

نظامه المنغلق الخاص وبین مشروع اعتمد الدیمقراطیة والحوار والمشاركة الوطنیة 
 والإعدامات وتدبیر المكائد بین من یلجئون إلى الاغتیال والقتل. ًطریقا لحل الخلافات

لتحقیق أغراضهم الفئویة وبین من یلجأ إلى قواعد القانون والحرص على وحدة الوطن 
  )1(.وشعبه

لقد أدان كل المحللین ما قامت به حماس من انقلاب على الشرعیة حتى من كان 
  .یأمل في حماس خیرا وسعد بفوزها في الانتخابات التشریعیة وتشكیلها للحكومة 

 في  ، كنت في مقدمه الذین رحبوا بصعود حماس " العلیم محمد  عبد .  دیقول 
 موقفها عندما شكلت وأیدوا  ، ٢٠٠٦   التي جرت في مطلع عام ، ة الانتخابات التشریعی

لإسرائیل  ة المنحازالرباعیة اللجنة ورفض شروط بإسرائیل في عدم الاعتراف  ، حكومتها
ه حماس علي طرح تصور شامل للحل السلمي مع  كغیري علي قدرأعولكنت .. 

 ولكني فیما  ،  الحصار المفروضأة بدائل تخفف من وطإیجاد وقدرتها علي  ،إسرائیل
 إمكاناتها تفوق مهمة علي عاتقها ألقیت مما تحتمل بأكثرلت حماس َّیبدو قد حم

   .بإنجاحها ة والعربیوالدولیة الإقلیمیة البیئة ولا تسمح  ، وقدراتها

 فقد حاولت حماس ولكنها فشلت  ،  عند هذا الحد لكان مفهوماالأمرولو وقف 
  ،  علي النحو المعروفة في غزالأوضاع ولكني فوجئت بتدهور  ، ة لظروف معقد

 الأمنیة الأجهزة حماس فعلیا علي القطاع والاستیلاء علي مقار ةوالذي انتهي بسیطر
  : هو المفاجأةومصدر   ،  في القطاعة الفلسطینیةوالاستخباراتی

 والمفاهیم مع حركه ؤى قوه السلاح لحسم صراع سیاسي في الرىلإالاحتكام :  أولا
 ة الفساد والمحسوبیأة رصیدها الشعبي والجماهیري تحت وطتآكل والتي برغم  ، فتح

                                                
  ٦/٢٠٠٧ / ٢١مـن خطـاب الـرئیس محمـود عبـاس فـي افتتـاح دورة المجلـس المركـزي لمنظمـة التحریـر )  1(

  .مركز الإعلام الفلسطیني
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 حیث تمكن محمود عباس من ة والتعددیة احتفظت بتقالیدها الدیمقراطی ، ةوالبیروقراطی
  ،٢٠٠٦  عامة حماس في الانتخابات التشریعیة مشاركة بضرورالأمریكيرئیس  الإقناع

 إسرائیل الأمریكي واقنع الرئیس  ،  حماس في النظام السیاسي الفلسطینيإدماجبهدف 
 واعترفت بنتائج هذه ة فتح والسلطأقرت بل  ، بالسماح لحماس بخوض الانتخابات

   .المتبعة  الأعرافق  وفالحكومةالانتخابات وكلفت حماس بتشكیل 
 والتطورات والذي عالجته الأحداث العنف المفرط الذي صاحب وواكب هذه :ثانیا 

 إلقاء  ، ة دون محاكمالإعدام  ،  جرائم حربة واعتبرته بمثاب ،الدولیةعدید من التقاریر 
 اعتقال ة من وقع في قبضة وامتهان كرامإذلال  ، مواطن من الدور الخامس عشر

 والثقافیة الفلسطینیة ة هذا العنف غریب علي الحال ، اس من حركه فتح حمأعضاء
 الحركة وطورت  ،الآخر والتسامح مع ة ففلسطین مهد الدیانات السماوی ،الفلسطینیة

 الدینیةقلیات  تقالید وتراثا وقواعد للتنوع والاحترام المتبادل مع الأالفلسطینیة الوطنیة
 آرائهم لرفاق الدرب والسلاح بصرف النظر عن  هذا العنف الموجه ، ةوالمذهبی
 أن حد إلى ة الفلسطینیة ویتناقض مع الثقاف ،  غیر مبرر ،  وتصوراتهم للحلةالسیاسی

 بعد مشاهد  ،  یخجل من كونه فلسطینیا ،  الاستطلاعاتأحدربع الشعب الفلسطیني في 
  1)( . ت علي شاشات التلیفزیونثَُالعنف التي ب

المفرط في مواجهه فریق من   هو لماذا هذا العنف ، طرح نفسه وبقوهال الذي یؤوالس
  ؟   ومصادرهأخلاقیاته استمد أینالفلسطینیین ؟ ومن 

  :یمكن رصد عدة احتمالات یمكن أن تفسر لنا سر هذا العنف منها 

المنازل  ممارسات الاحتلال الإسرائیلي ضد أبناء الشعب الفلسطیني من هدم - ١
التي تتراكم في ة هذه المشاهد الیومیبكافة أشكاله تعذیب ، و لاتتقاع، وا واغتیالات

                                                
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  " غزه أحداث لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 1
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 الذاكرة ترسبت في  ،  حماسأعضاء من ة جیل الانتفاضة خاص ، الوعي الفلسطیني
 یكون قد تمت أننه من المحتمل إ بحیث  ،ومخزونةومارست سطوتها علي اللاوعي 

 أي  ،  ممكناالأمردا فیه هذا  التي باللحظة هذه المشاهد وهذا المخزون في ةاستعاد
 كان فإذا  ، ة والمسلحة العسكریة حد السماح بالمواجهإلى الأحداثعندما تصاعدت 
 عنف الاحتلال وممارساته ة ضحی ١٩٨٧ عامة  الحجارة انتفاضأبناءهذا الجیل من 

 في لحظه ة الضحیأننه في الوقت ذاته یمكن افتراض إ ف ، ة والمستمرة الیومیةالقهری
كانت هناك أ وسواء  )1(   غیر واعأوعینه قد تقوم بممارسات الاحتلال ذاتها بشكل واع م

  ،  وشحن نفسي ضد الخصمة وأیدیولوجیة حیث تمت تعبئه سیاس ،  لاأم بذلك أوامر
  2) ( .  من العنفةیسوغ اللجوء لهذه الدرج

ي تذكرنا  عدم سیطرة قادة حماس على میلشیاتها المسلحة تلك الملیشیات الت- ٢
وهو النظام " النظام الخاص " بالتنظیم السري للإخوان المسلمین المعروف باسم 

المسئول عن تشویه صورة جماعة الإخوان المسلمین وتحویلها من جماعة دعویة 
تدعو إلى سبیل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلى جماعة 

لعنف والتصفیة الجسدیة لكل من یخالفها الرأي دمویة تدعو إلى سبیل مصلحتها با
حتى إن كان من أعضاء الجماعة نفسها مما حدا بالشیخ حسن البنا بأن یصدر بیانا 

  " .لیسوا إخوانا ولیسوا مسلمین : " یقول عن هؤلاء الإرهابیین 

فمن یحمل سلاحا فإنه یستبدل بالحوار الرصاص ویستبدل بالعقل الحماسة خاصة 
  . بابا صغیر السن قلیل الخبرة فائر الحماس إذا كان ش

                                                
حدث هذا مع الیهود الذین ذاقوا ألوان العذاب على ید النازیین فلما أتتهم الفرصة في إقامة دولة في )  1(

  !! فلسطین تحول الضحایا إلى نازیین یذیقون الفلسطینیین ألوان العاب والقتل 
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  "  غزهثأحدا لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 2
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َِ اختراق حركة حماس من قبل إسرائیل أو قوى إقلیمیة لها أجندتها الخاصة مثل - ٣
كل هذه القوى تسعى للاستفادة من سلاح حماس في . سوریا أو إیران أو حزب االله : 

منظمة فتح تحقیق أهدافها فإسرائیل كانت تسعى دائما لإیجاد البدیل الذي ینافس 
رابین إن : ویفرق اجتماع الشعب الفلسطیني حول یاسر عرفات وهناك روایة تقول 

 وزیرا للدفاع هو الذي أقنع الحكومة الإسرائیلیة بأن السبیل الوحید لإضعاف عندما كان

منظمة  الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات ومنظمة التحریر الفلسطینیة هو دعم ومساندة
تصبح مناوئا  موازیة تتواجد في الأراضي الفلسطینیة المحتلة حتيفلسطینیة بدیلة أو 

أقدام فتح التي  قویا أو منافسا قویا لعرفات وتستطیع أن تسحب البساط من تحت
بالذات، وأنه وجد ضالته  یستمد منها عرفات قوته في الشارع الفلسطیني وداخل غزة

قق ذلك بالفعل من خلال وح تلك في حماس المنبثقة من تنظیم الإخوان المسلمین
  .مساعدتها

 إثبات وقد یكون من المهم في هذا الشأن أن نقول بوضوح أننا لا نستطیع نفي أو
السنوات   التي ظلت تتردد كثیرا علي الساحة السیاسة العربیة طوالروایةهذه ال

رجال وقادة  الماضیة، ولا زالت تتردد حتي الآن رغم نفیها بصفة قاطعة من جانب
بأن رابین ذكر   وتأكیدها بصفة قاطعة من الجانب الآخر، بل وتأكید البعضحماس،

   .ذلك أكثر من مرة

 على – رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس - أما سوریا التي یعیش خالد مشعل 
أرضها فتسعى لاستخدام سلاح حماس لمساومة إسرائیل من أجل استعادة الجولان 

  .المحتل 

لاح حماس كورقة ضغط لإفشال المشروع الصهیوني وتسعى إیران لاستخدام س
  .واستبدال مشروع إعادة الإمبراطوریة الفارسیة به  
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أما حزب االله فیمثل طلیعة الزحف الشیعي الذي تقوده إیران على العرب السنة 
  .لاستعادة الخلافة التي اغتصبها العرب السنة من علي بن أبي طالب وشیعته 

ن إ وهو هذا العقل الذي و ،الإسلامي العقل التقلیدي  انتماء حركة حماس إلى- ٤
نه في الوقت نفسه یشترك مع العقل أ إلا لاستخدام العنف ةكان لا یدعو صراح

 ویدعوه الإسلامیة الشریعةحكام لأنه مخالف لأ  ،  في رفض الواقعالإسلامي الإرهابي
 الأسالیب ومن بینها  ، ة باستخدام الوسائل السلمیأنصارهن كان كما یزعم أ و ، لتغییره

 والعقل التقلیدي الإرهابي في منطلقات كل من العقل التأمل أن والواقع  .الدیمقراطیة
   !   ولیس في النوعة الفروق بینهما هي فروق في الدرجأنسرعان ما یجعلنا نكتشف 

 العقل التقلیدي أنصار أن التي تدلل علي الإرهابیةومما یدل علي ذلك الحوادث 
   .  تماماالإرهابي العقل أنصار مثلهم في ذلك مثل  ،  طریق العنفإلىا ما انزلقوا كثیر

 بل وتوحدا بین كلا العقلین  ، ن هناك تشابهالأ  ، ولیس هذا غریبا علي كل حال
 ة والحكم بجاهلیالآخرین تكفیر ة فكلاهما ینطلق من مقول .  والتقلیديالإرهابي
 ونعني تحریم عدید من ضروب  ،  التحریمأساس علي  وكلا العقلین یقومان . المجتمع

 علي ة في الهیمنة العارمالرغبة إلى ةضافلإ با ، نها مخالفه للشرع القویمأالسلوك بحجه 
 ونظریات ة وفقا لتفسیرات بدائی ، ة والاقتصاد والثقافالسیاسة المجتمع في ةدار إعملیه

ة ن سویا وصبه في خان مهما كاالإنسانينها اعتقال السلوك أرجعیه من ش
 )1( . المحرمات

 أنسس علي أیتوعلیه فإن العنف الذي مارسته حماس مصدره دیني عقائدي 
 متعاون مع الاحتلال أو خائن أو عمیل أونه فلسطیني فهو كافر أالخصم رغم 

 الشهادة العنف مدخل لنیل أشكالن مواجهته والقضاء علیه بكل أ و ،الإسرائیلي 
                                                

   ٢٠٠٧ / ٦/٧جریدة الأهرام  "  المستقبلةخطاب الماضي ولغ " السید یسین)  1(
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 ةعلاء لكلمإ والخلود والبطولة إلى مرور ة وتذكر ، ل جنه عدنوالاستشهاد ودخو
  1) (. بريء من هذه الجرائم والإسلام الإسلام

هو الذي یقف وراء العنف غیر المبرر الاحتمالات  هذه أحد یكون أنمن المحتمل 
 مجتمعه هي الاحتمالات وقد تكون كل هذه  ،  غزهأحداث الذي شاهدناه في  ، والهمجي

 لا ینفي حتمالات وافتراض وجود هذه الا ، ة بنسب متفاوتالظاهرةقف وراء هذه التي ت
 الأمل وفقدان الیأس هذا العنف في غزه مثل إنتاج في أسهمت أخرى احتمالاتوجود 

 الفردیة والطموحات الشخصیةحباطات لإ وا ،المعلنة الأهدافوالقصور عن تحقیق 
 تنتج أن التي یمكنها العمیقة الأسبابك من  في الانتقام والحصار وما دون ذلةوالرغب

   . عنفا مشابها

 بل تجعلنا نفهم دوافعه  ،  نحوأي تفسیر هذا العنف لا تبرره علي ةومحاول
 ونصمم  ، ناأخطأ ونتعرف كم أنفسنا لكي نتفحص ذواتنا وننتقد  ،الموجهة وأخلاقیاته

كیف نقوم ونصحح خلافاتنا  ونتعلم السیاسیةعلي تجنب تكرار هذه المشاهد في حیاتنا 
یناها ونضع میثاقا فردیا وجماعیا أرقي من المشاهد التي رأوندیرها بشكل متحضر و

  2)(  قواعد للاختلاف والحواروٕارساء منظما لحظر العنف وتجریمه أوعفویا 

ورفض ة  المقاومالتي ترفع شعار الإسلامیة ة حماس السیاسیةمنظمالمدهش حقا أن 
 لم یكن كافرا وزندیقا إنواعتبار من یتصل بها خائنا  التعامل معها أو لبإسرائیالاعتراف 

 في حاله تلبس شرعي وهم جلوس أخیرا ضبطهم َّ تم ،  والشرعةوفاسقا وخارجا علي المل
 إمداد في إسرائیل واستمرار ت للتفاوض حول الجندي شالیإسرائیلیینمع مسئولین 

 دویلتهم أو علیه دولتهم أقاموا أن سیطروا علیه قطاع غزه بالكهرباء والغاز والمیاه بعد

                                                
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٤الأهرام  "  غزهأحداث لتفسیر العنف في ةمحاول" العلیم محمد   عبد . د) ( 1
  .نفسه ) ( 2
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 من الأمر مثلما كان الأطراف ةمترامیإسلامیة  ةالتي سینطلقون منها لبناء دوله خلاف
   . قبل

علیه والذي كان محرما من قبل علي الجمیع یعد  قدمواأوهذا الفعل المنكر الذي 
رات التي رفعوها وزایدوا بها  قالوه وصرحوا به ونقیضا لكل الشعاأننقضا لكل ما سبق 

   .الآخرینعلي 
  ،ة المنظمة في سیاسة نقطه تحول جوهریوالإسرائیلیین بإسرائیلومثل هذا الاتصال 

 وواصلوا التمسك  ،بالإسرائیلیینن لم یتصلوا إنهم أ ة وزعماء المنظمةفقد تبین قاد
 من وسائل ةات كوسیل لحرمان القطاع من هذه الخدمإسرائیل أ فقد تلجةبمواقفهم السابق

   . ة والمنظمةمن حول قطاع غز الضغط وتشدید الحصار

 طالبت أنها وبما یعني ة خیریة جمعیأو ة لیست تكیإسرائیل أنومن المعروف 
 أوراقاتملك   حماس لاأن وبما  . وستطالب بثمن مقابل استمرار تقدیم هذه الخدمات

 وافقت علي أنها فمن المرجح ةل هذه الصواریخ غیر الفعاإلا إسرائیلللضغط علي 
   .الإسرائیلیةبعض المطالب 

   .  الماءأو الكهرباء أووان لم توافق فلن یكون هناك مزید من الغاز 

 كما ة تختلف عن المفاوضات السیاسیأنهایمكن القول  ومثل هذه المفاوضات لا
ض معها هو  التفاوأو بإسرائیل اتصال فأي  ،  بذلكالآخرین إقناع حماس ةیحاول قاد
علنتها حماس أ أن وهو خروج علي كل الثوابت التي سبق  ،  اتصال سیاسيةفي النهای

   .  الخلاف مع الرئیس الفلسطیني محمود عباسأسباب أهم أحد وكانت  ، وتمسكت بها

 أن علیها حماس فان من حق المراقبین أقدمت التي ة وبعد هذه الخطو ، نلآوا
 )1( !! ؟ة  الماضیةشدد ووجع الدماغ طوال الفتر ولماذا كان الت ، یتساءلوا

                                                
    ٢٠٠٧ / ٧/ ١١هرام  جریدة الأ" إسرائیل حماس والمفاوضات مع  "عبده مباشر)  1(
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  إقالة حكومة حماس 

وكان رد فعل حركة فتح إزاء هذا الانقلاب العسكري الدموي أن أصدر الرئیس 
ٕعباس عدة قرارات أهمها إقالة حكومة حماس الانقلابیة ،واعلان حالة الطوارئ 

بین فتح وحماس إلى ٕ،وتعین حكومة طوارئ برئاسة سلیمان فیاض ،وارجاء الحوار 
حین إنهاء الاحتلال العسكري لقطاع غزة واعتذار قیادة حماس عن جریمة الانقلاب 

  :وفي هذا یقول الرئیس عباس . الدموي التي أقدمت علیها 

لقد وصلنا الآن إلى منعطف جدید، لم تعد تصلح فیه الدعوات السابقة إلى  " 
شكاله ومظاهره، بما فیه حل القوة التنفیذیة ولا بد من إنهاء الانقلاب بجمیع أ. الحوار 

الأداة المنفذة لهذا الانقلاب التي أعلنا في مرسوم رئاسي أنها قوة خارجة على القانون، 
واعتذار قیادة حماس إلى الشعب الفلسطیني ومنظمة التحریر الفلسطینیة عن جریمة 

طة ومراكزها ومقراتها الانقلاب الدموي التي أقدمت علیها، وتسلیم جمیع مؤسسات السل
إلى الحكومة الشرعیة الجدیدة لفلسطین الواحدة، والعمل وفق ما تقرره هذه الحكومة 
على أساس القانون إزاء الانتهاكات والجرائم والاغتیالات والإعدامات والنهب والسرقة 
والتعدیات التي وقعت ولا تزال تقع حتى یومنا هذا في قطاع غزة وأرید التأكید في 

وقت نفسه أننا ماضون في طریقنا نحو المستقبل، ولن یعیقنا الانقلابیون عن ال
مواصلة عملنا في سبیل حریة وطننا واستقلاله وضمان الأمن والأمان لأبنائه 

  . وتخلیصهم من قیود الفقر والحرمان والتدهور الاقتصادي والبطالة

فهم في شق وحدة ومن أجل هذا الغرض، وحتى نمنع الانقلابیین من تحقیق أهدا
الوطن وتألیب أجزاء من الشعب ضد الأخرى وبذر بذور الحرب الأهلیة الدائمة 

فلقد أقلنا الحكومة السابقة، وأعلنا عن حالة الطوارئ ، وشكلنا حكومة . والمستمرة
وطنیة فلسطینیة من الكفاءات الوطنیة المستقلة برئاسة أخي الدكتور سلام فیاض 
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في تنفیذ برنامج وطني أساسه الأمن والأمان للمواطن وتأمین حتى تتولى مسؤولیاتها 
  .رجاء الوطن في الضفة وغزة والقدسشروط المعیشة الكریمة للشعب بأسره في جمیع أ

ویأتي تشكیل الحكومة الجدیدة بهذه المواصفات حتى نؤكد رفضنا احتكار السلطة 
ملكه من كفاءات وطاقات من قبل فئة واحدة أو فصیل، وأن المجتمع الفلسطیني بما ی

خیرة وبناءة قادر على إنتاج حكومة تعمل على حمایة مصالحه وعلى تخلیصه في 
  . أسرع وقت من براثن الأزمة والانهیار والإفقار والمجاعة وتخریب المؤسسات

إن نهوض الحكومة الجدیدة بمسؤولیاتها الأمنیة والمعیشیة هو الرد الواضح على 
  .الانقلاب

ؤكد أن المدارس والمعاهد والجامعات سوف لن تكون إلا مراكز للتعلیم وأرید أن أ
والتنویر، ولیس للجهل والظلامیة ونشر الفكر الحاقد الذي یمزق وحدة الشعب ونسیجه 

كما أن المساجد یجب دعمها وتطویرها بحیث تظل مراكز للعبادة . الاجتماعي 
عایة السیاسیة والاستغلال لصالح وٕاعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى، ولیس مراكز للد

  1)(. فئة أو طرف أو مخازن للسلاح ومراكز للتحقیق 

رسالة یجب أن  وٕاذا كانت هناك.. هذا ما فعلته حماس، وهذا ما تفعله حتي الآن
وطویلا أمام عدة  یقرأها الجمیع بجدیة فیما جري ویجري في غزة فهي التوقف ملیا

  : أمور هامة

  المستمر والمتواصل من جانب حماس علي الإدعاء الكاذبالإصرار ذلك  :أولها

ثم  ٕبتمسكها وایمانها بالدیمقراطیة وصندوق الاقتراع كوسیلة للوصول إلي السلطة،
وتصفیة جمیع  استخدام هذه السلطة في امتلاك جمیع الوسائل للانقلاب علي الشرعیة

                                                
 ٢١/٦/٢٠٠٧خطاب الرئیس محمود عباس في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحریر من )  1(
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وحدها، ووضع نهایة  ة والاستئثار بالسلطىالشركاء والقضاء علي جمیع القوي الأخر
عن القتل وسفك الدماء وسیلة  مأساویة للدیمقراطیة، وأنها في سبیل ذلك لا تتورع

  .لامتلاك السلطة وتصفیة الآخرین

وارتكابها   أنه رغم انقلاب حماس علي الشرعیة، وقتلها جمیع المناوئین لها:ثانیها
 والأمنالرئاسي   الحرس من تفجیر مقراتًابتداءللعدید من العملیات غیر الشرعیة 

وسلب ما فیه وكذلك  الوقائي إلي الاستیلاء علي مقر الرئیس الفلسطیني وتدمیره
فور استتباب الأمر لها في  أنها، إلا  اقتحام مقر الرئیس عرفات وتحطیم محتویاته

أنها هي الحریصة علي  ، وأعلنتىغزة بدأت في الحدیث عن الشرعیة مرة أخر
الشرعیة بإعلانه حالة  س الفلسطیني محمود عباس خرج عنالشرعیة، وأن الرئی

تؤكد أن قرار تشكیل حكومة  ثم راحت.. ٕ واقالته لحكومة حماس بزعامة هنیةالطوارئ
  .  غیر شرعيطوارئ

بغالبیته من   المجلس التشریعي الفلسطیني الذي أتت الانتخابات الأخیرة:وثالثها
ولا یتحدث ولا یتدخل   صامتا لا یعقبحماس كان صامتا طوال الأیام الدمویة وظل

مارستها حماس ولم یقف  بالمنع أو الاعتراض علي عملیات القتل والتصفیة التي
الرأي ولكنه فجأة  لحظة ضد حرب التصفیة التي تشنها حماس ضد من یخالفها

الحماسیون كي یقولوا إن  انتفض وتحرك بعد انتهاء هذه الجرائم، وخرج أعضاؤه
شرعیة، وضد النظام الأساسي   وتشكیل حكومة فیاض غیرالطوارئ قرارات إعلان

  !؟ ألیست هذه مهزلة.. للسلطة

 وأرجو أن یكون في ذلك عبرة لنا جمیعا سواء في مصر أو في غیرها من الدول

  )1(.فالمتطرفون یتربصون بنا جمیعا ولا یحفظون وطنا ولا یراعون االله.. العربیة
                                                

  ٢٠٠٧ / ٦ / ١٨جریدة الأخبار )  1(
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قاییس لا نستطیع أن نبرئ منها طرفا من الأطراف ما جري في غزة جریمة بكل الم
 حماس وفتح نجحتا ـ خلال أیام ـ في تحقیق ما عجزت  . الكل مسئول  .  الفلسطینیة

   !   عن تحقیقه في ستین سنةإسرائیل

كانت أمنیة اسحاق رابین أن تغرق غزة في البحر لیستریح من هجمات المقاومة 
   . ات دون أن یحقق أمنیته وم ،الإسرائیلیةعلي المستوطنات 

 سعیدا مسرورا لأن غزة غرقت ـ فعلا ـ في بحر  ، الآن ینام رابین في قبره قریر العین
  !  وغرق أصحاب القضیة في النزاع ، من الدماء

 فقد أكد  ، ةب ارییل شارون الذي یعیش في غیبوالإسرائیليأما رئیس الوزراء 
ب من قطاع غزة من أنهم لیسوا جدیرین بأي الفلسطینیون ما زعمه عندما قرر الانسحا

  !  أو حریة ، استقلال

الإسرائیلیون علي اختلاف عقائدهم یقدمون الشكر الجزیل لكلا الطرفین حماس 
 ویرمیان  ،إسرائیلوفتح اللذین یتسلحان لمواجهة أحدهما للآخر ولیس لمواجهة 

   .  والعمالة ،  والتآمر ، بعضهما بالخیانة

 مطالبین بدولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس اختاروا إسرائیل یقاومون والذین كانوا
تصفیة أنفسهم بأنفسهم من أجل سلطة وهمیة لوطن تحت الاحتلال لا یملك من أمره 

  . شیئا

   .  وكارثي لا یلوح في الأفق القریب أن یتحسن ،  ومأساوي ، وضع محزن
 وربما عودة  ،  وحصارهم ، فوجود حماس في قطاع غزة سیزید من تجویع سكانه

   . الاحتلال إلیه من جدید إذا وجدت إسرائیل أن ذلك في مصلحتها

 وقد تندلع  ،  فمعظم سكانه لا یؤیدون حماس ، بل إن القطاع معرض لحرب أهلیة
   .  مما یسفر عن وقوع ضحایا أبریاء ، اشتباكات بین مؤیدین ومعارضین لحماس
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 وأخري في الضفة  ،  واحدة في غزة .  اثنتینوفلسطین التي كانت واحدة أصبحت
   ! الغربیة

 والثانیة برئاسة سلام  ،  هنیةإسماعیل واحدة برئاسة  . والحكومة أصبحت اثنتین أیضا
   ! فیاض

   .  وحكومتان لشعبین منفصلین من الناحیة الجغرافیة والسیاسیة ، كیانان منفصلان
 تصحیح هذا الوضع الشاذ في أسرع ٕ واذا لم یتم . شيء مضحك ومبك في آن واحد

  )1(  .  علي القضیة السلام :  فقولوا ، وقت ممكن

  : تقييم لتجربة حماس في السلطة 

أي حكومة ) خبراء ( تشكیل حكومة تكنوقراطیة ب كان على حماس أن تقبل - ١
من الفنیین المتخصصین في شئون سیاسة البلاد على أساس علمي وفني للنهوض 

هة الأخطار المحدقة بالمنطقة العربیة ، والعمل على سیاسة البلاد على بالوطن ومجاب
  .أساس علمي لا حزبي 

ورفعت شعارات مثالیة الناس في المساجد  حركة حماس التي سحرت كان على - ٢
العملیة لإصلاح الوضع الفلسطیني الداخلي متعاونة سباب ذ في الأخغیر واقعیة أن تأ

 وشعوبه بأسرهكسب العالم فلسطینیة ، كما تعمل على في ذلك مع كافة الفصائل ال
 لتنفیذ مخططاتها لإسرائیل عطي مبرراتخسرهم وت أنلا  القضیة الفلسطینیة  جانبإلى

حد ألا یوجد في العالم   تتصرف حركة حماس وكأنه، وألا والضفة والأغوارفي القدس 
التكتیكي ، وأن یاسي الذكاء السب وتتحلىبواقعیة سواها كما كان علیها أن تتصرف 

ٕ بالعقود المبرمة مع إسرائیل وتعمل على تنمیة بلدها واصلاح – تكتیكیا –تعترف 
  .  مؤسساته

                                                
   ٢٠٠٧ / ٦ / ١٨ جریدة الأهرام المعطي أحمد عبد)  1(
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 كان على حركة حماس ألا تلجأ إلى رفع السلاح في وجه إخوانهم من - ٣
ٕالفلسطینیین وان اختلفوا معهم في الرأي والتوجه ، وألا تنقلب على الشرعیة وتحتل غزة 

  .، وتمارس أبشع أنواع العنف مع مناوئیها عسكریا 

 كان على حماس أن تقدم المصلحة الفلسطینیة على أجندتها الخاصة أو أجندة - ٤
  . حلفائها من القوى الإقلیمیة 

 كان على حماس أن تعلم أن تبنیها لسیاسة المقاومة كاختیار وحید لحل - ٥
لا تحسم مشكلة كهذه إنما المشكلة الفلسطینیة خطأ فادح ، فالمقاومة المسلحة 

تضاعف منها فبعد أن بدأ هجوم السلام الذي بدأته فتح في بدایة التسعینات وأثمر 
عن اتفاق غزة أریحا كما أثمر عن تعاطف دولي عام مع الحقوق الفلسطینیة وبدد حلم 
المتطرفین الصهاینة في إقامة دولة یهودیة من النیل للفرات وأفقد الیمین الإسرائیلي 

لمتطرف شعبیته فإن ما فعلته حماس استعدى على فلسطین كل القوى الدولیة وأعاد ا
في الانتخابیة اللیكود للیمین الإسرائیلي المتطرف شعبیته ونظرة إلى برنامج حزب 

 .الإسرائیلیة الأخیرة یبین مدى ما جلبته حماس على الفلسطینیین من عداء 

خابات یهدف بالدرجة الأولى إلى ترهیب فبرنامج حزب اللیكود والذي قدمه للانت  
  :الشارع الإسرائیلي من حركة حماس ومحاولة إفشالها فجاءت شعاراته كالتالي

  .  حزب اللیكود أقوى من حركة حماس- ١

  .  حماس هنا یعني أن إیران هنا- ٢

  .  القدس وسیاسة الانسحابات المجانیة انهارتإلى حماس دخلت - ٣

  1)(.الأمثل هو  حزب اللیكود ونتنیاهو - ٤
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برغم أني من دعاة الدیمقراطیة ، والتداول السلمي للسلطة والاحتكام لصنادیق 
الانتخاب إلا أني مؤمن بأن الشعوب العربیة نتیجة للممارسات الحكام الاستبدادیة قد 
ٕتم تزییف وعیها ، وافساد عقلها ، مما أفقد الجموع الغفیرة منها القدرة على اختیار 

  .یمثلها الصحیح لمن 

 لیس لدیها الوعي السیاسي لاختیار – ویجب ألا نخدع أنفسنا –فالشعوب العربیة 
من یضطلع بالمهام الجسام ویقدم الحلول العلمیة العملیة الواقعیة للأزمات الراهنة 
بعدما فشل حكوماتها في حلها مما أوقعهم في أسر التیارات الدینیة الرجعیة التي 

 بحل جمیع مشكلاتها فور وصولها لسدة –مج إصلاحیة حقیقة  دون تقدیم برا–تعدها 
الحكم فتفني إسرائیل ومن ورائها ، وتعید للأمة مجدها الغابر ، وستفتح المشارق 

  .الدنیا والآخرة : والمغارب ، وستحقق لهم السعادة في الدارین 

والحل الذي أراه أن تشكل حكومات تكنوقراطیة أي حكومات من الفنیین 
صصین في شئون سیاسة البلاد على أساس علمي وفني للنهوض بالوطن المتخ

ومجابهة الأخطار المحدقة بالمنطقة العربیة ، والعمل على سیاسة البلاد على أساس 
وحشد الأمة للقیام بمشاریع إصلاحیة ، ونشر والوعي الدیني . علمي لا حزبي 

اللجوء إلى صنادیق وبعد أن یتم ذلك یمكن أن . والسیاسي والمعرفي الصحیح 
الانتخاب الاختیار من یمثلهم أما قبل ذلك فستكون فتنة والتجربة الحزبیة اللبنانیة 

استبدالهم بالتفكیر السلبي في هكذا بدأت الدول المتقدمة ، بدأت ب. لیست منا ببعید 
 العالم الآخر والتفرغ للعبادة ، التفكیر العلمي في شئون الدنیا و العمل على تعمیرها

واستبدالهم بالجهل . واستبدالهم بالتقلید والاتباع ، التجدید والإبداع . وٕاصلاحها 
والخرافة والخضوع لنفوذ رجال الدین الفاسدین ، العلم والثقافة والانتفاع بالعلوم 

استبدالهم بالخمول والكسل والسلبیة و الاتكالیة . الطبیعیة ، وآراء المفكرین المصلحین 
  .الإیجابیة والاعتماد على النفس النشاط والعمل و
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ٕوكان النتیجة أن أصبحت قیمة الفرد في المجتمع بقدر عمله وابداعه وتمیزه لا 
بحكم أصله وجنسیته ، واحتل العلماء والمبدعون مكانة رجال الدین في عصور 

وهبت على المجتمع نسمات الحریة المنعشة فأتاحت للفرد حریة التفكیر . التخلف 
َعمل والقول والإبداع ، ومتى أحس الإنسان أنه حر ، وأنه غیر مستغل ، وأن والعلم وال

تقدمه مرهون بعمله بذل أقصى جهده في العمل الخلاق المبدع ، وسطعت شمس 
التفكیر العلمي التجریبي فبدأت ظلمات الأوهام والخرافات تتبدد وهذا ما حدث إبان 

  . النهضة الأوربیة 

ونستطیع أن نقرر في غیر تحفظ " وراء نهضة أوربا  إذن التفكیر العلمي كان 
قلیل أو كثیر أن الفكر العلمي كان دائما وراء كل تقدم أحرزته الإنسانیة في عصورها 
ٕالمختلفة وانما بدأ ذلك منذ عرف الإنسان كیف یمارس التجربة ، یخطئ ثم یصیب 

  )١(" فعرف الطریق إلى المعرفة العلمیة أو العلم 

 الذي قادهم إلى التفكیر والإبداع ونبذ التقلید والإتباع هذا التفكیر الذي هذا التفكیر
  .قادهم للاستفادة من الأمم المتحضرة التي سبقتهم في میادین العلم و المعرفة 

  

***  
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